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الى الارحنتين التي أتاحت للا 
حرية التعبير عن افكارنا » وشحعتنا بالاماثيل 
ااتي تضمنها تاريخ اشتقلاهها المجيد ‏ على 
النضال فق سديل اسئة_لالنا » أقدم هده 
الصفحات اعترافاً بفضلها وتقديراً لجملها : 
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الممستسراوان الاوالل 


يسبل على المرء أن يصون لغته لي عفن لمر 
فوممته وصلة التفاهم سنه وبين مو اطنيه »؛ وذخر 
تاريه » وتحفظ فيه أحاده الماضة وذ كريات مآ ثره الغابرة 
يسهل عليه نَّ دصون لغته وهو ف بلاده وبين ' 
أيناء قومه » فان ذلك لا يتطلب منه الا لمر 
العادي الرتيب الذي هو بعض من عملة اللومي ٠."‏ 

ولكن الصعوبة كل الصعوبة ان يستطيع المرء 
القيام بهل 5 المسمة وهو بعيد عن بلاده » تفصل بينها 
الابعاه الشاسعة الي تقفاس بألوف الامال . 

نقد ارا كن العية الى 2ك 
المرء بلاده لاحلها لاتتصل المحافظة على لغته بآدرة » 
ومن ممطرا الى الكد المراستتل “مدان 


ل بي س- 


لعل ار 

تلك هي حالة الهاحر العربي في الاقطار 
الامير كية . 

ردن آراذ أن يدرك ما لهذا المفتترت امن 
الفضل على اللغة » وما ذلل من العقبات لمحافظة 
علمها » وما ضحى من هناله حتى مكن من تشسيد 
الصرح الك _امخ الذي مخفق في ثمته رابة اللنضة 
الادية الفكرية الذى بسعبا ‏ من اراد أن يدرك 
ذلك فلا بد له من العودة الى اولى مراحل الهحرة 
اله 0 مغن تلك الفرء امن الرمن” 
واطافلة بالصعاب . 

لس في الامكان تعبين. السنئة التي وطأت فيا 
قدم أدل مباجر أرض العالم المديد . وقد حاولت” 
أن أستطلع آزاء المباجرين القدامى ليكون تقديري 
أقرب ما يكون الى الدقة » فلم امكن فن الر درل 
أل أربي ان جميع الذين قابلتهم وحادثتهم واستخلضة 
تذكاراتهم كنوا يقولون لي انهم حين دخلوا اميرك 


ا 0 


وحدوا ذا فر بقأمن / أولاد العر ب» استقباوهم وهأوا 
هم أسباب امع 0 رن الاامكانات ال كانت 
0 هم » وكان من عداد الدبئ قابائّم 0 
قَّ النسعين من م دلت الخداد ) هر عله ف الارحنةين 
اا كثر من سيعين عاماً » يقي في ضاحية من ضواحي 
العامة . 

وهو بدون سك اقدم مهلاجر سوري من 
الاحماء 

وكان من حم لة حديثه انه لما قدم الى 
كان برتديه ف مسقط واسه ( طق ر4 عدد من 
الاولاد راحوا يتصارخون حوله تصارخ الفرحة : 
كانم رون مخاوقاً لا عيحد هم بمثله من قبل »© 
وحدثته نفسه بالرجوع »© و كيف يتسنى له الرجوع 
وقد عاد «'المراكت الدوكارءه الخذى “نقله ١‏ تعد 'إن 
ذاق هته اونفه.ما لا. يمكين. :أن.:ينساة © واما زال 


ابر 5 الاسواق على غير هدى وبلا ودف لك 


أن اقتربمنه سشخص » في مقتبل العمر » حماه بالاغة 
العر دمة » وفرتق عنه الصمة ؛ وعر فه لنفسه فهو 
وناين عرت » قل انقضى عالمه ف مير ره كا 
من ثلاثة أعوام ظ وأصبح بعر ف من اللغة ال1 د بدة 
ماستطيع أن مخلص نفسه اذا وقع في مأزق. 

وفض الشات الماهر المدادرل الى اع وشا» 
يتقاممها وثلاثة رفاق مواطئين » فرحيوابه وأعدوا 
مذاطا وسط الغرفة » وحدثوه عن وجوب الاسراع 
و السلا 
والادتماد » لامكن إضاعة الوقت فيها » وحماوه في 
الوم الثائي صندوقة من الشب مفتوحة الوحه » فها 
« الرداوات » من مشابيك ومسابح وازرار وزرا كبش 
وغير ذلك بعد ان اءاروه ثياباً محلة غتقة © وأفب.وه 
عن الطريقة التي يحب ان يعرضصض بضاعته ويقيض 
مُنها أذا اعحبت هن تعرض عليه . 

ولا نك كر هذا المباحرد سدنا اغيرة ذلك يها 
كان معني الاطلاع عله » ومن حديثه تدرك ان 


1 سد 


المباحرة العربية كانت قد بدأت قبل وصولة بعدة 
سنونات ١‏ 
اما في البرازيل فائنا نعرف أن اول هباجر 
من الناطقين بالغاد كان لبنانياً اسمه « يوسف موسى 
مزيارا » وقد وصل الى البرازيل سنة ١م١4‏ ثم 
لمق به بعض مواطنيه من همال لبنان..» ثم بعض 
السررين من حسل التددرن 0 وأقاذرا في ولاية 
سان اأولو . 
وللقارىء أن يقدر حالة المباحر.ن في تلك 
الفترة : فئة قلمة جداً في بلاد غرية لايعرفون عن 
اهلها الا الشيء القليل جداً » ولا يعرف عنهم اهلها الا 
الشيء الاقل » والحرفة التي تمسك ما المغتربون 
الاوائل تدعو الى الهزء والسخرية والامتهان : رجل 
حمل صندوفقة فذها من كل نوع من الكردة البخسة 
زوحان » يكلم الشاري بالاسارات تارة »؛.وبالكايات 
« المكسرة » تارة أخلاى ولا بفهم من الشاري غير 
كلات معدودة » وغير قممة العملة الي يعزضها غلءه 


بدلا من البضاعة . 

ولكن هذا المغترب شرع يبعث بالرسائل 
الى بلاده يقص على اهله وأنسيائه واصدقائه الغرائب 
النىي تضمها هذه البلاد العظيية الم#ديدة »© وخيرهم 
ان ١‏ ره » اصبح يخم عددا من الايرات الذهبمة 
التي ريحها من مله ©» و يكن في بلاده برى 
الا وجه:القرش .© ولا براه.الا فى المنامنبات القليلة > 
وفي بد غيره من الاغنياء . 

ودبت الغيرة في نفوس الشباب وثم يتناقاوت 
هناه رالإتعاد رك :الى انطوث علهاء رشائل اكلباحرائ 6 
وصار الكلام عن اميركا موذوع السهرات » وتحمس 
فريق هنهم تغلى في ذمائهم مراجل الطموح © واذا 
بالمرا كب . في .بيروت. تمل الى العالم الخديد الدفعات 
الجديدة من هو لاء الذين يريدون ان يحربوا حظوظهم ٠‏ 

ورأى هؤلاء المتعامرن ان في وسعهم ان يقوموا 
عل ادن حتاجه اخوانهم » حمل يبرهن على أرف 
الذئ يحيلون صناديق المس ابح والصلبان والازرار 


وبقولون انما من د اورسلم » من الارض المقدسة ©» 
على ان هؤلاء لا .قلون عن غير هم من اا لمات أغندا 
باساب العمران: والرق . والتفاتا :الى كل ناحمة من 
نواحي الماة : ذلك العمل هو انثاء صحدفة ! 

وانشاء صحفة في تلك اليئة وذلك العبد مغامرة 
لاتقل عن ر كوب الجر إلى عالى تحبول ٠.‏ 

انشاء جريدة بالاغة العربية في اميركا مس ألة 
اسه ما تكون بالجنون ! 

اننا ننظر الوم الى هذه المغامرة نظرة الاستغراب 
السنط » فقد.اعتدنا عللها » وتذللت امامها الصفويات 
ل 25 فى ذلك الركن لفشاعن الفككت إن ايده 
المخاطرة . ظ 

ع كن الث ستثن كلاه الان ا افتدمرا 
112 وقد عقن فى الر سطلة الاق ”عاسراة كله ل 
حتى نحن لا نستطيع ان نقدر هول هذه المغامرة 
الي نصفها بأنها معدومة النظير في تاريخ المباجرين من 
عاار اخاء الدنا . 


ولمتمثل القارىء فداحة الصعوبات الي كانت 
تحول دون انحاز ذالك المشروع : ان المهاجرين من 
قل العدد يحسث لامكن لطر بدة ان تئال الاسثر اكات 
انق على ١:‏ لها استتشاق ,“نسيات! الماة 72 والحوانيت 
التجارية العرببة لم تكن تعرف ماهو الاعلان وما نفعه» 
فضلا عن أن فقرها لا يمح ها .هذا البذخ الذي 
تكلفها :ما لاا طاقة لا عل احتاله” 

رأدوات الطباعة. من أن تاتون ا ؟1 أن المسكيت 
الذي لضب الاحرف العر درة اللازمة لطبع الأر بدة 9 
أبن الذين بصفون الاحرف بعضها الى بعض 9 وكيف 
يتم توذيع الاعداد وأن تباع 0 

كل سال من هذه الاسمّلة يضم عقة من العقبات 
التي ترجعم . عنها _العراغ ‏ غائرة خاسرة. 

وكل عقبة من هذه العقبات تتفرع عنها صعوبات 
حد رداة تكفي واحدة ه«نها لتغر ي بالرجوع عن هدا 
العرم الذي فيه شكل من أشكال الانتحار . 


و بن هده العقىات المادية فحسب هي الى 


تجعل من المشروع عملا جنونياً » كان : هتالك الذين 
لا خاو مم جموع » الذين ينظرون الى الادب بامتهان» 
ويحربون أن يشطوا الادياء كل مالدهم من قوة . 

ول صل الينا ماسمعه هؤلاء الذين فكروا اول 
ما فكروا باصدار حربمدة مو اطنيهم » لكب 2ك 
1 ملكة التخل ونقدر ان العبارات الني , سشيجعهم ( 
ها هؤلاء لم تكن مخرج عن هذا النطاق : 

فال الاوك نتم حِنْتم الى اميركا لالكتابة 9 لماذا 
لم تاقوا في بلاد 9 ان ذلك أحدى لكم وانفع . 

ذل الي انار الاك سال سراعة 
مفتولة لا الى أفكار ناضحة . 5 

وقال الثالث : ضعوا عقل الرحمن في رؤوسكم 
واحماوا صندوقة الردوات وسيروا على بركة الله. 

وقال الرأابع: ومن الذي لديه وقت الطالعة و كلنا 
تعمل من الام الى المساء .+ 

ونتخيل ان كثيراً من هو لاء بلغت بهم الماسة ضد 
هذه الفكرة فلقاة اخذىا. معب, ىن كنون اصحارية) 


ل هجؤ سه 


بالدعابة والهزق . 

ونحن لانذهب في دنيا الخبال ولا نطير على اجنحة 
التخمين »اذا كانت هذه المشاهد والمسامع نخري اليوم «( 
ولايتورع المتشائون عن :بذل اقصى مافي جبودهم اردع 
الادباء والصحفيين عن تطبيق رغباتهم في خدمة المجموع » 
وقد بلغنا من العلم والثقافة والمدنة درحة نحسد عاما 
اذا كان هذا يحري الوم » نما قولكها كان يحدث 
بد سين ون الاعرام وى بان ل يذهب اله باو الا 
سعماً وراء الكسب الذي عز عليهم في مساقطرؤوسهم 7 

رلك اله القساء ل عر المع رةه 
صاحبها من الذين وضع الله في قاويهم العبقرية ... تلك 
الشعلة الني تحرق صاحبها لتنير السبيل لغيره . 

وفي سنة ١494‏ اي بعد عششرة اءوام على وصول 
اذال؟ باحر عراى "الى شر اطيء البرراز لل مدارت"' فى 
مدينة من عحافظة « سان باولو » هي مدينة « تمبيناس». 
صَدرت الكر بدة. الا ولى نا للغة العر بنة وكان امنيا والفحاء» 


وكان صاحباها « سليم ودعييس بالش » . 


وقد حاولت أن احصل على نسغة من هذه 
الجر بدة» فكتيت الى جميع الذين قدرت انهم يكونون 
قد احتفظوا منها باعداد فم أحظ برغبتى » ثم اتصات 
بالمكاتب العامة في سان ناولو أسأها أن تبعث لي بصورة 
فوتوغرافية لاعدد الاول من « الفيحاء » فكان الجواب 
بأنه لس لديا أي عدد من هذه الجريدة . 

وكل ما استطعت أن أعر فه خلال حوفي هو ان 
دروف الطبع جلبت من ألمانيا » وهي بالطبع 
من النوع القديم حدا الذي نرى مثله الآن في القديم 
من سرائد المغرب العربي ٠‏ 

ان اعداد تلك الجريدة لو أمكن الحصول علبها 
لكانت ححة على الاقدام العربي الذي يتحدى 
الصعربات وبقبرها. 


لخم ب م (») 


الع تند :* 


كانصدور اول صحفة عربية « الفحاء» حدثاً 
تإرحا عظيا لأه ع الل ار إلى الفية الى 
بلغتها الضاد في العالم المديد . وكان العامل الرأمي فياجاد 
النهضة الادببة العربية الني ارسلت أشعتها من هناك 
فأنارت جانباً من السبيل المدهم وبددت ستار الدجية 
التي كانت تعانيها اساليب التعبير عن الخواطر والآراء . 

واستقبلتها الطالية العربية في البرازيل وفي غيرها 
باستغراب فيه نوع من اطلفاوة» ودهشة فيها سكل واضح 
من التقدير : جريدة عربية في أميركا مطبوعة بلغة عر بة 
تحمل مقالة رئيسية عن الغابة النيأنشأت من أحلهاوطاثفة 


من أخبار الوطن منسولة من ار ائد التيكانت ترد فيالبريد 


البحري البطيء » وطائفة ثانية مستخلصة من الرسائل 
التي برجع تاريخها الى سْهرين ماضيين » ونخبة من أخبار 
الجالية في البرازيل ليست بذات بال ولكنا لا ترج 
ع كرا لخارا عن 1 ب كن اللوراط ين لان ونين باس ليم" 
ومتاجرهم المتحفزة الى الاتساع »© وتتضمنالصفحة 
الاخيرة وهي الرابعة اخماراً عالمية مترحمة عن الصحف 
الية . 

أما الذين اندرجت أمماؤهم في الصحيفة من 
المتريين.؛ فقد !اذ وا العده. رإهنناناً على عظمتهم 
وتفوقهم » وححة أنهم زحماء او أقرب الناس الىالزعامة . 

وتحاوز الافبال على تلك اطر بدة حدود التفاوّل 
التي كانت تدغدغ صاحبيها » وشاهدا فيه تشجيعاً 
ما » فصدر العدد الثافي بعد اسبوع وفيه آثار 
المي 

تَظللت « الفمحاء » تغزو احتاعات المغتريين سنتين 
على وحه التقريب » وهي فريدة وحيدة في ذلك 


هه 


0 


و مجع الاقال الذى لاقته فئة» من المواطنين الذيئ 
في نفوسبم الكفاءة والاهلية للكتابة والتحرير » 
فاندفعوا فى هذا الطريق الشائك _ الصحافة ‏ واخدت 
تظبر هنا 'وهناك ‏ الصحف والمملات . 

ووحد آخرون ان الال انفسح أمامهم لنشر 
ما كانوا قد نظموا من قصائد اوحتما اليهم الغربة » 
وانتشرت الابيات الشعرية الاولى مغلفة بالحنين 
والشوق الى الوطن . 

ووصلت الى المباحر الاخرى العدوى مناجر بدة 
الاولى » ثما هى الا سنوات قلملة حتى صدرت زمملات فا 
ف الولابات المتحدة وفى الارحنتين . 

و نستطبسع ان نشههذهاغالة بصر"ة حرو كةمن القماش 
كانت تسد حرى من حاري ساقية » نما حجاءت الاصايع 
الى نشلتها من موضعبها حتى تدفقت الماه العدبة تغنىي 
أنشودة اخمال 1 ويروي ما حوفها من راض وحقول 
وشمعث الحناة ف الاغراس الصغيرة على حفافها »© فلا عر 
علمها طويل وقت حتى تغد وأدواحاً عظممة »فيا الفىءالمرر غورب 


م اه" الم 


والثير المطلوب واللال الساحر الباهر . 

ان الرائد والمجلات العربية التي صدرت في 
الارحنتن تبلغ المائة » ولا بزال منبا حتى الآن عدد 
بتحاوز أصابع اليد بن : 

وقد أنشىء في البرازيل مابزيد عن المائة من 
المجلات والجرائد لايبرح منها الى الآن عده يتحاوز 
أصابع اليد الواحدة . 

أما في اميركا الشمالية فعدد الصحف العربية التي 
عرفتها الالية لايبلغ نصف مابلغته في المبجرين الآخرين 
ولا يفتأ عددة مبا تصضدن اللاالان” 

ول تخل بقبة اججمبوريات الامير كية كالمكسيك 
والاوروغواي وتشبلى وغيرها من مواطنين أقدموا على 
احتراف الصحافة العربية » وانشأوا من المجحلات عدداً 
لانأس به ولكئزه يستطمع أن بصمد أمام الصعاب الكثيرة 
الي كانت ولا ترال) تقف ف وحوه الذئ رعتورنتة 
ف أن 55 رسال القلم 1 

والصحافة في أغلب بلدان الدنيا ‏ الصحافة الحقيقية 


التي يعتبرها صاحبما رسالة لا تحارة - هي مبئة من أسْق 
امن ومن أكثرها تطلباً للتضحية الخالصة © ولكنها 
في البلدان العربية أكثر مشقة من زميلاتما وهي تطلب 
دفعة أكبر من التضحمة والتحرد : 

أما في المباجر الامير كنة » فالصحافة الغربية هي 
ف ور هذا ف ال شعار اللمفصرة 2 أواردد كلم 
(المقصود) لآأن الذئ يقد مون علمها بشاهدون بامهمات 
عيونهم ما آلت اليه حالة السابقين من زملائهم © غيب 
أنهم لايتورعون - مع ذلك - عن خوض تمرات هذا 
المباد الذى لس من وراءه الا الخسارة واظذلان . 

و كيف لاتكون الصحافة العربية في الاجر ما 
فك » وهي لاتلقى أي تشجيع سملي » ولا تدعمها 
اي قوة رمعمة أو سيه رمعمة . 

و كيف لا يكو الصحافي العربي في المباحر 
الامير كية يطلا من أيطال الكفاح الادبي الصحيم» 
ع الدعا ا اهامه سبيلين : سبيل التجارة الذي 
يدر عليه م يدر على الكثيرين من ليسوا اذ كى منه 


ولا أنشط - أرباحاً جسيمة تتراوح ببن الضخامة والضآلة 
تراوحاً لامخرج عن نطاق الا كتفاء المادي والاستقلال 
ا معنو ي : 

وسيل الادب الذى مطلتك منه ,التعلك العاف 
والكدح المتواصل ثم يفضي به الى نتيحة لا تختلف 
عن حالة العد م والخدران والفةل 0 

كيف لايكون الصحفي بطلا وهو برى أمامه 
السبيلين ولا بترده لظة د ف الااحتختار ظ وفي 
اختيار السبيل الثاني » وعلى وحبه بسمة تنم عن الرغى 
الام والارتيام الواضح 7 

والمجموع- امه كن أو حالمة المجموع الذي لانخاو 
من هؤ لاء المغامر بن المحازفين ؛ الذين يعرضون عن متاع 
الدنيا ليسيروا خلف نداء الواجب ‏ المجموع الذي 
لايكون بينه أمثال هو لاء ا محازفين » هو مجموع مقضى 
عليه بالهلاك ©» وما كانت اطاليات العرببة وهي سُطرة 
الشعب العربي الذي أغنى التاريخ بأبطاله الميامين في 
سا ئر ممادين الحق والر ماد © مادكانك اتقنالات الا 


لتقدم/ الدليل الواضح على أنه لاتزال في عروق أبنائها 
بقمة من ذلك النشاط الذي هو بيحلى اعتزاز لانفسمة 
العربية » ومن تلك التضحة التي هي شارة من سارات 
أمتنا المحمدة ٠‏ 

وبحق ا أن كال : وماهي الفائدة الي حنتها 
النؤالات من الصحافة 9 

ونجد المواب بإرزاً في دعومة الروح العربية . 

ان الصحافة استطاعت ان تكو نالعاملالاولىالفعال 
في الاحتفاظ بالنفس العربي بين المغتربين» وبين كثيرين 
من أبنائهم الذين رأوا النور تحتمماوات البلدان العربية . 

لولا الصحافة العربية في المباجر الامير كية لم 
ظيرت النبضة الفكرءة التى بناها هناك أبناء الضاد 

لقد.؛ واحبت تلك المطادة المغتردين في السوانح 
التي كانوا ذيها نحاحة إلى التوحمه » وجهتهم الى اللاهداف 
التي لم يكونوا علكون نتحد يدها او تعسسنها ٠.‏ 

لقد حفظت في قلوبهم المنين الى الوطن بما كانت 
تنشره من أخماره في صفحاتها . 


ولقد قامت في المباحر جمعمات عد بده من احتاعمة 
وساسية ورياضية وخيرية » ولولا الصحافة التي كانت 
تعنى كل العناية بنشر اخبارها وارسال الدعوات الى 
مو ازرتما لا أحرزت من النجاح ما أحرزت ولا حافظت 
ا ا 

ناسيك في المغتربات الامير كية مدارس عديدة » 
والدعوة الى تأسسها تعود الى الصحافة العربية 

وكانت هذه الصحافة هي المثابر التي تعاو منببا 
الذر غات التالف اللحان اساعدة المظاهر التي تفتقر الى 
ماعدة ف الراطن الام 

وتقرر أنه ما من على لافرح قام في الوطن ! 
كان المغتربون في طلبعة من يؤازرونه هما يستطيعون 
اليه سيبلا » وما | حلت على الوطن نكبة ‏ وما أكثر 
لكات إلى احتملها وطننا فى الفترات الاخيرة ‏ 
الا كان المءتريون ف مقدمة من بد المه بد المواساة » 
ويفعاون ذلك تلسة لصوت الواجب الذي تذ كرمم 


به الصحافة العرية ” 


ب هلا لدم 


00 ان الفضل الا كبر الذي بحب أن نسحلء 
للصحافة العربية في العالى الجديد هو أنها كانت الواسطة 
اظطدور « الادبالمحري » . 

وما الادت الممحر ي الا هده الدفقات اد ردة 
من اللماة الى ادم في شرأيينالادب العر بي العام » 
فاهمت في ثقله من حالة الجمود التي كان يتخبط فبها 
الى ما هو عليه الآن هن الموبة : 

أولا الصحافة العربية في المباحر » لولاا ه_ذه 
الصحافة الى كان اللعص لشكر من كثر 2د كترعا 
ند لع رع الغحوت ال لامكا 
كن الأدياء من "أن بحدوا أماههم الطريق مدا 
لنشر بنات أفكارهم » واتحاف العالم العربي بالروائع 
الي فتحت آفاق طريفة من الواطر والاساليب ولا 
نكو ن منصفين اذا حاولنا ان نفرق بين الصحافة والادب 
1201 اللدايذ “فاك اط مسقن ازا ذرللان” 
هذه البقظة التي لم سجل لا مثيل في سائر الآداب 
العالة . 


كن المعاق عارك والاد تعارنا سحاوز 
ما نعرف من حدود للشر كة » ونصحان » و كأن كل 
منها مسؤول وحده عن المي في هذه الحلبة التي 
لس لا الا الطزاء المعنوي الذي نعرفه وهو كلات : 
و( احسنلت واعدات وعافالك الله » وماالى ذلك من 
الكافنات الي لاتر ال سارية' لسواة المظ فى سق الادن , 

لوالا ا افة العربية فى المبحر لا تذوق الناس 
أدب جبران بالسهولة التي عرفوه فيها » وهي التي كانت 

طدرفه الى العالم العر بي » وتسرع الصحافة في العام 
العر بي الى إنحخاف قرائها به . 

لولاها لما مرت أنوار هذه النهضة الادسة 
المهجر بة' أنحاء الذنا العربة بسرعة تكاد تكون 
نورية » واذا بالادباء يرون في أدب المبجر روحاً 
حدبدة لاعهد هم بها » وتتقدم ة كيرة للسير في 
ف الطردق الذي عار الادب بين حاريه »؛ وفمه حد 5 


الحماة » وقوة الياة » وروعة الماة . 


ارارم ا 3 


منذ سين سنة تقريباً اجتمع في د سان باولو » 
ذر بق مق ,الات © منهم من نحمل مشعل الادب © 
و منهم من يتدوق الادب » وقرووا تأسدس هيئة 
أطلقوا علمها أسم 0 رواق المعري ) وراحوا بعقدون 
الجلسات الادبية » وزادهم فيها القصائد التي كانت تطلع 
ما الصحف المصرية » وفي طليعة الشعراء الذي كارف 
نناج افكاره مدار البحث في تلك الماسات: احمد سُوقي 
وحافظ ابراهم وخليل مطران » وكان هؤلاء في مطلع 
الشات »4 وكانت بوا كيرهم تبشر ما سسكون هم من 
سن في دولة الشعر »© ولم يكن لنثر ماله من المكانة 
الآن » فبو دازح نحت أثقال الور ديحر سلاسل السجع 
المقت » وكانت فئّة من الادباء اول » وتوسّك ان 


تكون معدومة النصير » تعريته من الزخارف التي 
الي تعوقه عن المسير الحر الطلمق . 

و1 تنتح هذه المؤسسة الادبية مملياً الا اصدار 
دوان و د ناكار الم اشر » لقمدر معلوف وهو 
اول ديوان من الشعر العر بي لدو ف العام + د يد 6 
اكدمك) لنت سن ل اسن رك 
عدبدة ظبرت فى فترات متفاوتة » عدا عن أنها سُحذت 
القر انح » ودفعت البعض من الو سسين الى انهباج 
ملك الادنا” 

وعن الاعوام ؛ و تتفتح عين الادب في المبحر ( 
وفي العالم العربي على حدث » لا بد لمن يكتب تاريخ 
القلم بانصاف من الرجوع اليه » ومن احلاله المكانة 
الحديرة به : اثنا نعني بذلك انثاء « الرابطة القاسة » 
ف مديئة « نيويورك » . 

ل نكن اه يقدر في بدء عبدها ما سسكون له 
من الاثر البعيد فينفخ الروح الجديدةفي الادب العربي» 
وكان تميدها جبران خليل جبران قد شرع يحلق في أفق 


الابداع الذي اصبح بعد نُذْ حوه الخاص . 

ركان مخا ثيل نعسمة «فبلسو ف يسكنتاوالوم» لولب 
المر كة فيها » والداعي الى تأليفها والباذل اقصى ابد 
لضان حسن سيرها . 

وها هو نحد ثنا عن ذالك العبد وعن الرابطة القاهمة 
بأسلوبه الشيق الزاهي : 

« حت ارب العالمية الإولى فم عته من الامسواء 
مم « الفنو ن » من سحل الصحافة »؛ ذقضت على زمقة 
هيفاء فواحة في حقانا الادري كنت وجبران نتعشقهبا 
ونغار علمها غيرة غارسها وولى أمرها نسب عريضة 
وأمْد . فقد كانت لنا وللكتة من الادياء في ننويوراك 
بوقا صافي الصرت لانخجل من ان تنفخ فيه من ارواحنا ؛ 
وكانت يدا جمية ونظيفة يإذ ان نضع في راحتها نتفاً من 
قلوبنا وافكارنا وكانت ادارتما ملح أ لشوارد آراءنا 
وحو ا فسصحاً عدر 4 فمه هز ذا يمد نا و تلتقي احلامهض_ا 
بالا هنا 


ااه الب 


ارقى المحلات مادة وتبويياً » وأخذ ادياء ‏ الرابطة 
القامية يبحثون عن غيرها لتتكون ميداناً لبنات أقلامم 
فوجد وها في « السائج» فاتخذوها بوقاً لهى » واصبحت 
اداربمها عحدة خطر اتهم » فمها >تمعون لا اقل من مرة 
في الاسبوع عصبة صغيرة تفاوتت قوتها »© ولكن 
توحدت فزعاتها ومراميها » بدنها من كتب في حماته 
قليلا ثم انقطع عن الكتابة كل الانقطاع ؛ وبينها من 
كد الا في النادر ») وبينها من كان لايقعده عن 
الك بة غير قوة فوق قوته » لكنهم كلهم المقلال منهم 
والمتكثار والذي لابقل ولا يكثر » قد تقادبوا فيا 
ستسيغون ويكر هون من الادب » وبالطبع كان حكن 
هذه العصية افر اد تربطهم الفة أدبية وفنية وروحمة أقورى 
من التي كاذت تريط العصبة بمجموعها ٠‏ 

منتالك العصبة تأافت الرابطة القلمية وأعضاؤها م : 


ه.هيةأ دل لعسمة ةا رها 
0 م اكتسفلس خازنها 


الو كك 


أعضاؤها : ندرة حداد » ايلا ابوماضي » وديع 

باحوط » رسٌّد ابوب » الياس عطا الله » عبد المسيح 
حداد » نسب عررضة . 

وكان تأسسها في العشرين من ننسان سنة الف 
ولشاله رعارن 0 

ومن غاباتما السعءي لبث روح حد لد نشطة في 
جسم الادب العر بي » وانتشاله من وهده ل ذا 
والتقليد الى حيث بصبح قوة فعالة في حماة الامة . 

و"عبد الى الاستاد نعممة وضع قانون ها » فد بج 
مقدمة تبين روح الرابطة ومراممها » وكان من المقدمة 
هذه النيذ التي لاترال الى الآن دستو رن صعيهاء من 
دساتيو الادب القري : 

لسن كل ماسطر بمدناد على قرطاس ادبا » ولا 
كل من حرر مقالا او نظم قصيدة موزونة بالاديب» 
فالادب الذي تعره هر الادب الذي ستيد غداءدههن 
تربة المداة وذورها وهواءها . والاديب الذي نكر مدهو 
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الاديب الذي خص برقة المس ودقة الفكر وبعدالنظر .. 


أن ددده الروح المديدة التي ثر هي الى ار وج باداينا 
من دور اود والتقليد الى دور الابتكار في جميع الاسالم 
والمعافي لحرية في نظرنا بكل تنشيط ومؤازرة . فهي أمل : 
اليوم ور كن الغد » كما ان الروح التي تحاول بكل قواها 
حصر الآداب واللغة العربية مُمن دائرة تقليد القدماء في 
المعنى والمينى هي في عر فنا سوس ينخر حسم آذاينا ولغتنا 
وان ل نقاوم ستواري ما الى حيث ذاورصض ولا حدة” 

سد اننا اذا ماحمانا على تنشيط الروح الادبية الجديدة 
لانقصد بدا ك خطع 0 علاقة مع كلد مين فبينهم من 
فطاحل الشعراء والمفككر ئ من سشرقى آثارهم مصدر اهام 
لكثيرئ غدا وبعد الغد » غير اننا لسنا رى في تقليدهم 
سو هروث الأادانا”» للك فالشافظة عل كاتشم الادي 
تضطر نا للانصراف عنهم الى حاحات بومئا ومطاامسبغدنا » 
وحاحات يومنا لست ؟<احات امسنا » 

هذا هو الدستور الذي وضعته الرابطة القامية لنفسها بقلم 
مستشارها » وقد سارت عليه سيرا هرانا صصدمحاً اغنن 
الادب العرلي بالروائع التي لتم! الى الدنيا « الففنون » 
اولا م والسا ندم » بعدها . 


6 إن لد‎ ٠# 


ووضع جبران لارابطة سُعارها » وهو دائرة في وسطها 
لكات مفتوح وعلى صفحتيه خطت هذه الآنة من الحدرث 
الشريف : «لله كنوز تحت الارض هفاتيحها ألط - 
الشعراء » وفوق الكتاب قد أطلت مس ملأت أمْعتبا 
نصف الدائرة الاعلى وعند أسفل الكتاب ستراج سُطره 
ادن محيرة قد انغمس فمها قلم فتحدول حيرها إلى لسان 
من نور خارجٍ من طرف السراج الايسر وتحت الدائرة 
اسم الرابطة القامبة مخطوط بأحرف مستقيمة اازوايا تشه 
الخط الكوفي . 

على أثر تنظ الرابطة أخذت كتابات عمالها تظبر في 
أعد اد السائح وتحت عنوان كل مقالة او قصيدة اسم صاحبها 
دو ع هذه الكليات « العامل في الرابطة القاهية » وفي 
صدر لل عام كانت السا اعم تصدر عددا ممتازا مشثراك فيه 
كل عمال الرابطة من التحرير الى انتقاء الورق والغ لاف 
ريق |1 راد ونحتد ل القضع »؛ وهذاالعدد 
كأن يطلع على الادب العر بي كحدث خطير» فكدرت الصحف 
فيه فصولا » وتنقل عنه الشىء الكثير » وهكذا انتشر 
لط اك ا كن رت اقرط 


الصحف على آثار عماها تنقلها وتعاق علمها ( وقام البعضص 
لمعم اي جمورعات » منها ماندرس قُِ دعض المدارس . ولقم 
انصار التقاليد واجمود عليها نما كانت نقمتهم الا لتزيدها 
فوة اما انعا 0 و لتنمي عد د انصارها 0 
ومقالما والمعحمين ما في كل قطر عر في <دى < 01 
ار ا ما وأعداؤها على السواء م عادوا بع رفون 0 
بعز ون سر قوتما وبعد تأثيرها © فن و ائل ان الشدر ف 
الادب الاميري الذي تأثربه عمال الرابطة وهوقول فارغ » 
ورهن قائل انه فى متك عمال الرابطة من حمث اللعة العر دسة 
واصوها 6رهو قول أفرغ وأسقم ٠.‏ وأما المقيقة فلا بعامها 
الآ الذى جمع عمال الرادطة فى فسحة محدودة من دار 
غربتهم وغخة معلومة من زمان هجر نهم ووخبعم في 
عدر كل مهم ددرة يختلف عن احتها حرارة والاء 
ولكنها من موقد واود . 
هدا ما دقوله 2 ناسدك الشخر وب ) عن شوة السبرورة الني 
نعم بها أدب الرابطة القادية . ْ 
وانا ارى أن 000 فوته ف صدقه © شمو بعر أدف عار 
عن خوالج النفس ومشاعرها : ولانحاول ان سشغل القارىء 


2 -ى . 3-3 


بالتوابل الافظية او المقيلات السجعية » انه يعرض على 
القارىء مانحس القارىء انه كان خليقاً بأن يعو عه لو 
0 ا ]المي الصادى ع الكراطرا 

ومن مظاهر صدقه ‏ ساطته » انه سشعد ما 0 

ن التعقيد » انه تار الكلمات التي يستطيع أي امريء 
9 ل الام الى القاموس ينبش منه الكلمات التي 
دفنها الزهن » وس اطته لاتقتصر على الكليات دل هي 
تتناول الاساوب ابضاً ال امه عا ات فز كة 0 
خاصاً تظهر فيه الصنعة | كثر مما تظبر الفكرة» ولدس فيه 
دوزان حوال الموضوع اضيع فمه القارىء ف سع اب 
حهولة النهاية . 

ومن حالى بساطة-ه انه لايأنف "من أن 'ششتطاول 
الموضوعات التي بأنف منها م الادب العالى » الخامد فبو 
ناف كا 00 الارستقراطمة» واقرب ما يكون الى 
الدموقر اطية اذا صم هذا التعبير العصري . 

ان ادب الرابطة القامية أفسم الال اق في تعبسسيره 
وكماته وأسلوبه وخواطره لأن الذين طلعوا على العالم العربي 
به كانت نفوسهم مليئة بالق 

يقول جيران عن الماة : 


اك 


رما كرة الماء وم اس فال 2 لت لى الف اد 
منيسطة امام السماء والارض بدلا من هذه اليد الخدولة 
القايضة على حف'ة من يراب الشاطىء » . 

أعكن ان يعبر سّاعر عن طفته الى المماة الشاملة التي 
برى كل م ما فمها ددا تق دعضها ذا عناف عدية ٠‏ لا حواحز 
فم ا ولا حزووة) بعبارة اكثر ساطة من هذه العرارة وأسْد 
بلاغة مئها 9 

اذ لشي اذرء زعي رده اكات هده الحدفة الفالة 
ل ل ا ل سوه 
والمتكالب على حماة الدنيا تكالبه » والقابض بكفه على 
المتاع الفافي ما يقيض عليه 9 

هذاه زا ىا فى نر الثره فى ادك الذن اسدرا 
الرابطة القامية وكنوا اركانها » ولا غرو في ان تحدث 
هذه الحمئة الادبية ماأحدثته من أثر يعمد في المحافل 
الادرة قُِ العام العر ببي ؛ هقد انان صوتما 1 ( 
و يكن حدته مستمدة من طفرة لاتلنث أن دك رد 
فهل اوها لنشسهه » واعا كانت قاعة على ضع دفقات الصدق 
دفع بها الى الامام حتى احتلت المر كز الذي ل تترحزح 
عنه على الرغم من تفرق اعضائها وانفر'ط عقدهم . 


العصبس م الاي رلسيم 


اجمعية الادبية الثالئة الني أنثأها المغتررون هي « العصة 
الاند لسية» ف ان رار الال ؛ وقد رك ال عام 
الوحود سنة مه؛ » وانتخغذت اكن الستش) لمر 
الاندلسة الزاهة . 

وكان الادب العربي يوم تأسست في اوج ازدهاره في 
البرازيل على الرغم من خاو ه من امعة تصل بين حملة الاقلام 
بصلة الاافة والمؤانسة » وكا'ت خطواته في مماد.ئن الابداع 
اشير إلى أن زعاهية التقلة آل هي على وسك الانتقال من 
نيال إلى الحدرك ركرك للدت ازفي تحمل الى العالمالعر بي 
تلك اللفحاك الطرات تلان 

اولاها عحاة راطلة ؛ لصاحيها المرحوم سامي يوا كيم 
الراسي ؛ وكانت اعدادها تحفل بصفة خاصة بالقصص الطو بل 


الذي فيه تحليل للعواطف الانساننة» ويعد كثير منالر وايات 
الي نشرتم! بقل صاحها طرفاً من العرض التحايلى » ثم 
اننقلت اغلة الى الاستاد توفى قر إن »نفد رك امت كا 
ثلاثة اعداد على نسق « المقتطف » » والاست_اذ قربان في 
طليع.ة كنات العرب » حمال اساوب ودقة تحليل وصدق 
استنتاج » وله احاث ف اسرار اللغة العر بية تترهن على 
تفكيره العميق » وتضاعه الو اسع عا تضمه الضاد من بلاغة 
ساحرة » وله طريقة في الكتابة توسك ان تتكون فر دة» 
فار حار اكات الفى جه الى مسا العلل مق 
الاخشار ؛ ودضعها في المواضع التي تناسيها اتم المناس__ة » 
واذا القارىء برى فمها مالا دكن بعيده فيها قبل ارك 
بطالعها ف مقالة ؤربان او ف قصته . 
واغحة الثانية التي التف حوها الادباء العرب في ذلك 
العبد في الإرار بال قل رار الك قن لصاحلا لاس اد 
زان كرام 1ل لين بين ارايت الصف عدر تف العام 
الجديد من يفوقه همة ونشاطأ»وحلته تسجل الدلي ل الناصع» 
ففي كلعدد من اعد ادهاتامس ننيضات اللياة» و هذا الصحة 


ي 


البدع عناية خاصة بالياس اعداده حللا فضفاضة من الاناقة 


ال كت 


تثفق وما تضمه من يحوث ورسوم. 

اها اغحة الثالثة الى د فظ وآ كن فظاهر اللبكتلة 
الاددية ف تلك م فبي عحلة ادس ال_دددة « 
لصاحيها الاستاذ سكر الله ار وهو ساعر عاطفي ©» وقد 
ادتحيت منذ سئوات عد يدة بعد أن أدت قسطبا من 
الخدمة في حراب الفن . 

على أن دفقات الادب في ذلك المغثرب اخذدت سكلا 
آخر :هو «الكتاب»»فقد صدرديوان«الرسشيديات» ارسْيد 
سلم الرري المعروف بالشاعر القروي » وهو اول ديوان 
من الشعر هذا المجاهد القومي النابغة الذي صرف حماته 
اهب النفوس بالماس العر لي » وتلاه ديوان « القروبات » 
وفم فمه 2 من قصا نده القومية الو طنية رمعت سسل 
الفكرة العر بية الصحيحة التي سار عليها فريق كبير من 
سعر أء الوطنمة : 

ونثسر الشاعر المابغة الراس فرحات في تلك الحقبة 
د رباعياته » فكانت من الاحداث البارزة في الم الادب؛ 
لانها جلت نوعاً طريفاً من الشعر يتناو ل الموضوع الام 


ف.ختصره ف ابيات اربعة تدسوي عادة حكمة 3د شب مدهب 


1 ا 


المثل »© ولفرحات موهة في سكب ا1كم يكاد لايتفرق 
علمه بها سّاعر معاصر »وثارت حول الرباعيات ضحة قوية » 
فقد انهه خصومه وه كثر بأنه انتحل كثيرا من أفكار 
أبي العلاء المعري » وهي تهمة ل يقم عليها دليل » وكانت 
من الاسياب الي زادت في توطيد 1 0 ف عا ادق : 

تمصدر هذا الشاعر «ديوان فرحات» حتوياً علىقصا ئده 
العامرة التي انعثت من كل موضوع » وكان ابرز الابواب 
فيه الناحمة القومية ا نه في ذلك ثأن زمبله وصدبقه 
القروي » وديوان فرحات مستند لا ستطيع الناظر في 
ادب المغتربين الا انيعتمده لسحلةوجات تفوقه وابداعه. 

وصدرت في تلك الفئرة كذلك ماحمة « على نشاط 
الريح » لفقيد النبوغ المرحوم فوزي المعلوف ©» و كتب 
مقد متها ساعر الاسبان الا كبر الاستاذ « فيحاسياسا » » 
وهذه الملحمة برهنت على ان لاشعر الغنائي عله من نفوس 
الشعراء العرب واجادتهم فيه خلافاً لا كان يدعيه الكثيرون 
من ان العرب ل يعنوا بهذا الغرب من الشعر لما يتطلبه من 
رهافة حس ؛'ودقة: سعوز 2 

ان المظاهر السابقة جميعها كانت عثادة <افز للادباء لانظر 


في <المهم كدرعا ظ وتأكدم من افتقارهم الى هرئة أدببة 
مجمع سعلهم ؛ وينخرط في سللكبها ان سشعر أء المهحر 
البرازيلي و كتابه ظ ويكرن من غَايها احاد التاخى ي دنهم ١‏ 
ومن أهدافها تعزيز الادب العربي قو المهحر وتأسس منتدى 
أخري صرف » واصدار حلة تنطق بلسانهم > وأيحاد الصلات 
القاممة رئوث.ق روابط الوكلاءبين الادياء المغتربين » ودين 
سائر حافل الادب العر بي في العالم ؛ والسعي بتكل الوسائل 
التكةار فع مستوى العقلية العربية » ومكافحة التعصب 
الذمم الذي كان سيبا في المشاجرات الداخلية » ونقض 
التقاليد الني لانتفق وروح العصير وتؤدى الى ارد 
الفكري » دون ان يكون هذه الهيئة الادبية اي صبغة 
سياسية او دينية او اقليمية . 

دكن اسن ال داء الى الض الدعرة ال الشاء تيك 
الموسية ساد ار صاحب الا رد! س اد ردة ؛ الذي 
كان ةيم ف العا أحمة «١‏ ريودهحانيرو) . 

وسافر الى مديئة « سان باولوىوحيث العدد الا كبر من 
أدباء الضاد » وراح يتصل باخوانه فرداً فرداً ؛ مو كداً لهم 
الفوائد التي لا بد أن يحنوها من انحادهم في عصبة تعمل 


جد الادب » وارفع كرامة الاديب » فاندفعوا ما يقول 
صاحي الدعوة لح |ستهم المعرودة بو يدوا وينشر وما . 

وعقد الاجماع التأسيسي الاول في دار المرحوم ميشال 
المعلوف »© واسفر عن مسيم الفكرة »؛ واختير أرئاستم ا 
لاحن اننا 

ول شرك الحضور معهم احداً من اصحاب الصحف 
ره رمك عار ان ا ير اعفن من 
الادياء فاذا ادخلوا احداً هنهم ا ا ١‏ 

واجمع الخحاضر و نعلى ان تكون علة «الانداس اد يدة, 
سان حالهم ؛ و مسرم افكارهم : 

رامقا اممف الشركة ل ال وى الرظطن 
انشاء العصصة الاند أسمة بالاطراء وااثناء والتفائل 1 
ار جع كان ابر ازيل اشرة بالرابطة الى 5 فى 
درنورك © واكنت وميد فى طر يقبا إلى الانقراط ب لل 
ان توفي جميدها حبران » وعاد ذعمة الى لبنان » ففقدت 
بذلك عاملين قوبين من عواءل نشاطبا المأثور » واستمرت 
بحلة « الاندلس المديدة) في عاصة البرازيل تنشر نفثات 
اقلام العصبة » عاما وبعض العام حتى ظبرت بحلة « العصة» 
الرم“مية 4 سان باولو دعنارة كا ف حال فغلر فف1© الذي 


بذل الكثير من المهود الادبية والمادية لدعمها؛ وعبب د 
بر ئاسة تحريرها آلى الكاتب اللوذعي الشيخ حبيب «سعود» 
فحاءت على ساطة سكابها آدة في الفن والكرتت 'وحسن 
الذوق ف السواية ” 

ريع ان ععك امرت 20 الأول الها عرماء» 
عنه ابن سقيقه الشاعر الكرير سفيق معاوف » فكانالروح 
الزيرا كيم فيها» واسبغ عليها من بيانه وسعره الخالد حللا 
فشيبة » ووقاها عثرات العحز المادى م| ابقاها دوحة وارفة 
الظلال تغرد في افنائها بلابل الشعر والاثر . 

واعداد العصبة في سنواتم! الثلاثة عشرة هي سحل 
للادب العالي الناضح الذي حول انظار المعنيين بشؤون 
القلم الى ذلك المغترب النا ني . وصدق سفيق معاوف حين 
قال مشيرا الى ماقامت به العصصة : وحل الاثار التى نشرت 
فمها حالذة وارلا اعله لضارك إلى الضراع “ دل لا مافي 
الالتفاف حول المجة من المغريات وفي التكاتف على النششر 
فنها من الحوافز لما أتى اصحابها منها الا بالنزر السير » 
ولولا ان الادب متفش في اعراقهم » متغلغل في عظامهم » 
لا طلعوا على الفن دأثر » ولا سخوا على الفتكر سارقة » 


مت لاعال الا طو لان الارقام ف الرئة وس 4 ودوران 
ار غيف امام الابصار 6 وتدوية الحمد يد ف المسامع 6 
وطالما 5 عنهم ورأينام بأء العين جاهدين كادد_ين 0 
يقدذفون أ نفسهم ف مطارح الغربة » ضاريين. فى كل محبل 
سعماً وراء العدش » عا كفين على غير ما خلقوا له » وهم على 
حد ماقاله طاغور لالكر كا الذى بنتزرع من مء__انه 
ليصنع م4 عودث ثقاب . 

ولئن قبل في العصبة انها لى #ختط لنفسها ندا فيالادب 
معاوما » فذلك لان اركانما قد أخدرًا عل الاعتتال فى 
سمل الادب من حرمث هو فن وحمال دون مانظر الى اطار 
او مصدر » فلا اغثراف من معان يلبوع ماشود ولا 
كسك فرع همن فردع الشعر عّودد , وان ل اميز 0 
اتسم ر4 ادب العص.ة و عر سعر أ لهأ نهم موا اساليب 
الفصدى وتقيدوا بأحكامها ما وجدوا الى ذلك سبيلا » يم 
نهم حاوا ف ممدان التحد بد صامد ن بادبهم حودا وامم| 
دون فوذى التحد بد « 

وأقامت حمعمة العصة الاندلسمة في المفاسات العديدة 


حفلات كانت من ادلة النبضة الادبية البارزة وألقءت فيما 


6 1-1 


من القصائد والمقالات ما نقلته الصحف في الع الم العربي 
بالاعحاب والثناء » وكانت اطفلة الكبرى الى أحمتبا 
لذ كرى الى بالاافلة سرف عكاظ قلت فوار دام من 
من الشعر والنثر يكاد لايد انها الا القلملالقليل ما ألة 
في عديد الأفلات المماثلة الني افنت في الدنيا العرية 
وانضم تحت لواء العصبة عدا عن الشعر اء الذين ذ كر ناه ]نف 
عدد من حماة الاقلام الذين لاتعر ف عنم الاندية الادية 


6 


ا انه 4 ار 2 ل اع لساك 
صر فتهم عن الاهتام بئات اقلامهم » منهم : 

قمصر سلمم اوري المعر وف بالشاعر المدلي “ادها 
سقيق الشاعر القروي » وله مقاطع مور بالصور الدقيقه _ة 
الني لاتلتفت اليها الا عين الفنان الذي لاتفوته حر كة من 
حركات النفس او خلحة من خاحات الشعور . 

ونصر مممعان » وفي سعره ُورة لاهة على الاستعماد 
ودعوة الى التحرر من قبود امود . 

وتعمه قازان وهو سلك مسلك حيران ويقصر عنه 
ولاانشك')» فلحيران قوة من نفسه 5 أده ظ لانحدها الا ف 


ومن أدباء العصنة المبرزين الاستاذ نظير زيتورت » 
وقطعه النثرية فاق من البيان الساحر تدل على نضوج ف 
التفكير . 

وحورج حسون المعاوف » وبلاغته المسرقة تنم عن 
روح متشبعة باجمال . 

و كثيرون عر اه لاء اغدرا الادت العر بي الذي تحلى 
على صقال العصة عقالات فيها سلاسةالاسلوب وعم التفكير 
وحسن العرص . 

وصدرتة ف البرازيل كشك عديدة ‏ غ_ير ابي 
د ادر اها شا كان [ ل وها من الدوي اليعيد فالا لخن 
على ما تضمنته من بدائع الفكر . 

وفي طليعتها ديوان القر دي وهي مجموعات هذا الشاعر 
التايفة ,قط عله فى حل وات انا من الغا صفسة” 
راع لاه الراعى ؛ افرحات ) وذواء ه الاريعة < 
«الربيع » الشتاء » الخريف » الصف » . 

واد عقر . و لكل زهرة عبر » زنذاء امحتاذيف ١‏ 
للشاعر الفد سفيق معلوف . 

لقد كانت حر كة الادب في البرازيل خصية الى آخر 


حدود الخصب وكانة وللاهتا ف ند بد الادب العر بي 
العام مساهمة لمنة هادئة » م تتصب دفعة واحدة دقرة 
فحائة يا فعلت النبضة الادبية في نيويورك محاولة ان 
تغير الاساليب والاوضاع» وانما تناولت ناحمة التفكير » 
يحتفظة بوب البمان العر بي » صائنة ضوابط اللغة . 

ان الادب العربى في البرازيل » استطاع ان يعبر عن 
مشاعر صاحبه ويصور ما ارتسم في تفكيره ؛ وسجل ما 
راه من وقانع بومه باساوب عرلى هرين © تشعر معه 
بالقوة واللماة ولا ترى فمه بلملة في الثر كسب لاه 
رطا نه في التعرير ولا تشويشا في الصغة . 


الد امسة 


ل دسح للادب العر بي 2 الارحنتين م اتدسهمم له ف 
الولائات المتحد هم وي البرازيل 4 ففى نمويورك احتمعت 
أغمامة من حماة الاقلام تختلف المظاهر في مواهبهم » ويتفق 
اأوهر 6 فالا بداع الذي كان بلسيق من نفثات دبراركل 
كالا بداع الذي مول فُِ صفدات مسخا ثيل تعممة »؛ ورهافة 
المس لو بامحب_أ القارىء قُْ الصور اد دسسكنها القروي 
نات قرة اطلقءق اأرظ ءات الى رض رارز عات ٠‏ 

اما قُْ الارحنتن فك كان الملسمون من الشعراء 
والكتاب العرب وهم قله » في اول الممدان © واكان البقمة » 
وثم كثر » ف وسطه . وهذا التفاوت دين الفئة والاخرى هو 
من الاسياب الني عاقتٌ التاسك م واحات التعاون لمهم 8 

واذاأ نحا وزنا هده الدواعى الى غيرها م نتصل ا 6 
وحدنا ان الشيرة الى رزقها الادب العر بي قّ دونورك 4 


-44- 6م 1) 


تعود الى جدته الفجائية التي طلع بها على الال العربي . 
تحان افر كن قد رك اا الردك المطرة فى 
ذلك الععررد 4 ركاعا كك تنتظر أن تتغير اوضاعه لتتمى 
مع اماه ) فا كادت تطل اولى بوادر تلك ليذ ة حى 
هفت المها النفو س ووهدت فممأ الضالة الي تلكا 6 غير 
مبالية ببعض الضعف الذي عمس اللغة » ولا ببعض الوهن 
الدى بدو ف اختماد الكليات : 

سسأ هم الادب العر بي ف دوورك ترط ال اركان 
النبضة الفتكرية » وههد السبيل لأدب البراز يل العر بي الذي 
نال م ثال من ذبوعة الصمت 0 و ثلها اعتماطاً 2 بل عن 
جدارة واستحقاق » فقد خم الى الفكرة النيرة تمسكاً 
دقو اعد اللغة » فارضى الذين مهم من الادب ما حمل من 
تياب » وارضى الذين همهم من الادب ماينطوي عليه من 
اكذلك )© لم يكن لاريايه فسعدة للنظر ف دقابق اللغة ٠‏ 
ان البناء يوضع له الك اولا 9 المدران » اما الطلاء 
وما اليه » فلا يلق الا رعد | اكلتال الاساضٌ وارتفاع 
الدران 04 والخياط الذي بعالك الكسرة يفصل اولا بصورهة 
احمالمة » اما التفاديل الصغيرة الني تمعل من الطقفم اداة 


ازينة عد ذلك . 
وهكذا نرى ان النبضة الاديمة بدأت ف نورك ١‏ 
وتوطدت في سان باولو » ثم امتدت الى بوانس ايرس » 
فكانت هناك فرعاً قوياً لم يستطع ان يلفت اليه الانظار» 
ران كن قد ساهم | كبر المساهمة في تر كيزها» وزاد علمها 
اعتناوه بالاقصوصة ونعني بها هذا السرد لاوقائع اليومية 
شهدها الناس 4لا بلتفت إلمها الا الذي فيه موهصضة 
الملاحظات الدقيقة . < 
وظلت المح#اولات لتأسيس هيئة تضم الادباء في 


إلى 


ار ل رك 7 رس دن اليه 
عقبات عديدة اهمها التفاوت الذي ذكرناه 1 نفاً الى ارن 
"لاسا سلة ١84)‏ . 

في أوائل هذا العام أم” الارحنتين شاعر عتاز بمواهيه 
الفنمة وشعائله العر بسة الغالية هو الاستاذ حورج صيدح » 
واكك ان ل حزن فى ارعس )نكن الى لظكر تدا 
كير ا من الشعراء و الكعتاب 1 معرة 0 علوم ؛ وتشعى 
أرفع سأنهم كالرابطة القامية في نو يورك و كالعصية الا ند اسءة 
في سان باولو ») وعرص فكرته على الفريق الناضحم من 
زملاته » فوحد استعدادا لمؤازرته . 


ل وؤجم - 


وانشثت تلك الذنة و الرايظة الادرة غات كنا 
الر ناسمة جمع كلمة الادياء واعلاء مر كز الادب : 

واحتافت عن غيره ب ا من الندوات الادبية أن 
لا نكلاقات رذ معرة ها فقانونما ماعليه الضمير امي و الغير 8 
عل !الاو ” 

وراحت تعقد حلساها كل اس وع »© حيث دألى 
المنتوحات الادبية الجديدة » ويحري البحث فيها تحب_ذا 
فلاس كارا" 

وكان من فضلبها الفوري ان عادت الى الادب افلام 
كانس امنخار قة اع 4) فق وف ا محاز أ دل على اش 
الاديب لاينسى رسالته في المياة مب) جارت عليه الايام . 

وكانت الات الس وعة الى تعقده الرائطة تير 
الاهتام بين المواطنين » 0 ن فى حضورها » 
و دطليو ن من اعضابها ان +حز و كم أمكة للاستمتاع عأ 
تلى فيها . 

و تكن الاحجاعات تتخد اي صغة و ذه » وائما 
كانت تنقهي بسن معر وسعر وفكاهة وأدب ا 


الروح المرحة هي التي تسيطر على المباحثات . 


ومن أعضاء الرابطة الاستاذ صيدح » ود القارىء 
فى سُعره قوة مقرونة الى بساطة »© ودلاغة فها من السلاسة 
ل ا 

والاسداذ بوسف الصارمى وهو صاحب كلة«المواهب» 
الشهرية » كاتب ضليع له عناية خاصة بالاغة » ومن المطلعين 
على اسرارها لاتقع أمامه كلمة فيها شيء غير مألوف الا بادر 
الى القاموس ليظبر خطأها » او عمد الى ذا كرته فاستشهد 
من كز وناما القدعة ما بو بك ريدثه . 

والاستاذ عبد االطيف الْشُن صاحب حريدة « العم 
العر بي الاسوعدة وهو كاتب »2 لاخلاو عدد من حرددته 
من مقالة ثقدية لوضع من اوضاعنا الاجتاعية . 

دالذاعر راق قنصل “ددع أحرى من نات دم 
احقات ار لفاك توراه :للك رفصا لد ةر جدانة تراك 
عنى' بتأدة هذه الممة . 

: والمطران ثفن سابا » وكان عد بد ف الارحنتين 

بشترك مع أعضاء الرابطة في الجلسات وفي تقديم انتاجه 
الشائق الذي يعتمد فيه على المفاحآت اللفظية » وله في هذه 
الناحمة 0 انب تغوي وتعحب . : 


والمرحوم حسى عمك امالك ( وهو هن كان اكاك 


0 م 2 


العرب ؛ في انشائه فخامة تأخذ الاللاب وهو بتخير 
الكامات والثرا كيب م يفعل الصائغ حين بريد ان ينظم 
قدا دقد مه مدلا على مهارته ٠‏ 

والذي يكتب هذه الابحاث ‏ 

وغيرهم من الادراء الذن لايزالون ف الارحنتن عونون 

اليك العر دم عأ دقد هو نْ لها هن سعر و نكر ٠.‏ 

وعقدت الرابطة جاسةتأسيسية ثانية قررتفمها مايلى: 

ثلا نه لاموضوع لم ف دوه الرادطة : 

الاديب الذي لايتذوق النتكتة الشعرية » ولا ذم 
التوفيق البيالي ف داج ز ممله : 

لافيت الذي لا بتسع صد ره للنقد وحمل لناقده اأقد : 

الادرت الذي لا يفوم الكذفة الاددية ععناها الشامل م 

ل دقصر ها على 2 4 فنتطلب هن اآر ابطة 2 
علىأ كتافهم الى أحضان الشهرة والمجد . 

وعلى هده الأظة سارت الرايطة ( فسحات من ملعم 
الدعابة والفكاهة الى حانب انتاحها الحدي فا ل 
الكثيرينعلى الاعتقاد بأن انظار الدنيا العربية ستنتقل من 


جه سم 


سان باولو الى بوانس أبرس . 

0ت الكليات اللي تتلى ف اطاسة لفسال ف غداتها فْ 
الصحف العر ببة ف الارحنتين دون ان بزاد علمها نمىء أو 
شقص منهاأ ثشى ء 2 و شوك الكتارة اعضاء الرادطة بالتنادب. 

وعلى سبيل المثال » وبياناً لروح تلك الاج تاعات 
داكن أنه قُْ ادداها ( كان تعقد ف دار الامكادذ 0 
رأى كاه هده الفصول صووهة أصاحب الدار معلقة على 
الحدار فأنشد : 

قل : صفبا» قلت تكفي ا كا اقيم منه 

ولا دل وحن صف الادب العر بلي ف الارحنتين من 
الاسازة الك مظرر من المظاهر تفرد به عن غخيره ٠:‏ دلك 
عناية ربق من اركانة بالكتاية باللغة الاسماننة » واطلاع 
الجتمع الذي حلوا بين ظهبرانيه على مافي تراثنا من طرف 
تكاد تتكوان معدومة النظير ع كثير من | لي داب العامة . 

وفي طليعة الذين قاموا بتأدية هذه المهمة خير القيام» 
الاستاذ يوسف الغر يب فقد ترجم الى الاغة الاسبانية افضل 


مقالات حجبران خليل جبرأن » فاستقلتها الاندية الادسة 


استقبالا طمباً » وسّحعه ذلك على الرجوع الى الادب العر بي 
القديم » فنقل منه نبذا عديدة حمعها في كتاب اماه 
مو حككية العرب » تولت نششسره احدى دور النشر الكميرة» 
ولقي من الرواج مالم يكن نحم به أشد الادباء تفاؤلا . 

وماك ادر ار يدل الطلرودرالرفقة فى هذه الناحة 
دون ان شير اي ضحة هو الاستاذ مدشال ؤزما الذي ترجم 
طائفة #تارة من الادب العر بلي نشسرها قِ كرنارسن خاصة 
كان نصدرها بين الحن والاحرا) وفي اعداد محة اسمانة 
أمدذارها مده 6 والاحاد قرفا من كار الخط_ماء ؛ وله 
عد مات احتّاعة متلكورة) 

ولا تكون منصفين مادام الحديث عن الادب العربي 
اذا أغفلنا التنويه يعمل أدبي قرمي عظم جليل هو ترحة 
القرآن اللكر'م الى الاغة الاسسمانة ؛ قد ولاه الاستلاذ 
سف الدئ رعال 7 ونت من الطراز الاول علي خفابا 
اللغة العربمة علماً يكاد لايفوقه به لغري » ومكثنه تضلعه 
باللغة الاسانة من إعداد هذه الترحة الدقيقة يعاونه فيما 
الد كتور سنشماغو بيرالتا . 

وضاف الى هذا الفضل ‏ ذالترحة أدق ترحمة فر نحية 


تيه نسم 


للكتاب الخالد ‏ ان فمها تصديرة باللغتينالعر بية والاسيائية 
تستغرق مائة وسيعين صفحة تذم من الابحاث الدقيقهقة 
والاستناطات المديدة ماهو في حد ذاته كتاب له مُأنه 
وله فاندثه . 

وفي وسعنا ان نضيف الى أداء العرب في الارجنتين 
المرحوم الدكتور حبيب اسطفان | كبر خطيب عرفته 
المباحر العر بية فقد كان يقذضي معظم اوقاته على ضفاف 
النبر الففى بعد ان بزور ساثر اببوريات الامير كمة يسحر 
سا معده سلاغته » وفى بوانس ابرس الف كتايه « الشعوب 
الامير كمة » ولا يزال هذا الكتاب مسئدا من مسب اند 
الباحثن 5 متقل تاك الشذعورب وماضها ونفس.تها . 

ان حملة الاقلام في الارجنتين لم كمقر ا" ان شاهمرا 
1 تطعم الادب العر بي بالروح امد بده الي نستطرسع ان 
نسميها الروح الممجرية العربية » بل اقدهوا على عرض 
روائع الادب العربي بلغة البلاد ااني حاوا فيها » فكاركف 
هم بذلك فضل برفع مكانة الامة التي يتتسبون الببا» 
ويلفت الانظار الى ماتهويه من قطع فكر ية +الدة . 


00000 


نستطيع ان نقسم الشعر العربي في المهاجر الامير كرة 
ا قسمين : الشوالي وا لذو بي » وهما يختلفان في الانحاه 
ودشتركان في الهدف » يتبايئان في المظبر © وبتفقارتف 
0 

كلاهما ساهم في اذكاء نار اليقظة الاديية » ويث في 
الفتكر العربي هذء الروح الجديدة تي نقلته من وه_دة 
امود الى ثمة المماة . 

كات الفحرة العر دمة الى العالم اد يد منذد سرعين 
عاماً تقر يا ا لال ال ل طن 
الال 4 بعودوا الى اوطاهم ؛ 

ومرت عليهم سنوات تركز أثناءها مستقبل,م » 
فأخذدأ بلتفترن الى نفوسهم » وشرعوا يقاباوت بين ما 


بنعمون به في اللدان الي حلوا فيها » وبين ار مان الذي 


يكابد ونه في مساقط رؤٌوسهم ؛ وكان اهم كا رارا من 
الفروف 7 الطراةاة 

وهله الئزعة - ار بة - هي الني وحهت أدبهم ف 
سائر المسالك » وهي التي سيطرت على بنات أفكارهم 
سيطرة تحلت في معظم آثارهم . 

واتخذت هذه الغابة في مغتربي الشهال طربقاً غير 
ارت ا للم 

رأى أدباء الرابطة القامية ان الادب العربي غير حر 
وان قمود ارد تعوقه عن اأر كة وعن السير » وعن 
التقدم » ووازنوا بينه وبين الادبالاميري ظ فباهم الفر ق» 
ودفعتهم رغبتهم في الحرية الى تلك الحاولة الحريئة : فك 
السلاسل عن التفكير » فك السلاسل عن اساليب التفكير» 
فك السلاسل عن وسائل التفكير . 

ونقول انما حاولة جريئة ونحن نعني مانقول بالحرف» 
2 بالقليل ان تكون الاغلبية الساحقة سائرة في حار 
قديمة . درجت علدما منذ عشرات عديدة من الاعوام ظ 
ثم تقوم فنّة في المغترب اتحول هذا المجرى عن مسسله إلى 
الى مسمل آآخر ٠.‏ 


ا 5-0 


بكر إن بوادر حّة من التحد بد » وبوادر احادىئ 
من النقلة عر الخرة كانت تلد افا الافق الترياك 31 
أصوات الكثرة كانت تطفوعلىتلك القلة ؛ وكانت عاو لاتهم 
تصطد م بعقءات نصعب ذد لملها 

وتعاون هؤلاء الثائرون على الود في الآفاق العر دمة 
مع أدباء المغتر بين الاوائل »فاستطاعوا ان يزحزحوا ما كان 
بقف فى سيمل ار بة الفكر بة في عام الضاد 

وما كاد الطريق يت.هد حتى صوب أدباء الرابطة 
القاممة حو دثم الى 6 اسار بة الاحتاعية قٍ بلدانمم : 

التفتوا الى اوطانهم فعاينوا الدولة العثانية تحاول ارت 
نقذي على الردح العر دم مدع مالدما من وسائل ؛ افوا 
حاروما ميدع م لدجم من وسائل » وبؤازرون هتفات 
المطالية بار بة التي كانت تعلو من كل ناحرة 

وساعد أدباء الرابطة القامية حميع حملة الاقلام الذين 
كنوا قد اتَدُوا من اميركا الشهالية مغترباً لهم » وكان الخالد 
الذ كر امين الرنحاني في طلبعة هؤ لاء الذين رفعوا أصواتهم 
يعززون الروح العربية التى تقض مضاجع الها كبن الاتر اك 
0 يرون فهها الل الذي يقوض سلطةم في افطار الضاد . 


0 لأ لك 


وللثالات الى كنا اران ادو ءا عن الم وائة 
ودفاعاً عن سس وسمادتما أكثر من أن #صى » وأسبر 
كن ان لعاف . 

فاذا تصفحنا الرحانيات اطزء الاول ه وحدناه 
ذخاطب قثال ار بة القاعم على مدخل مرفأ نيويورك بهذه 
العدارات التى كانت تعير عن امالى ادناء العرب في المراجر 
اللو 

رن تحزن رعبك خر اشرق ارتب لطر بق © ابتاع 
ان برى المستقبل كثالا لاحرية يحانب الاهرام 9 امكن ان 
ان نرم لك مشيلا في حر الروم 9 متى تدورءئحو [الارص 
لتئيري الشعوب المقيدة و الاهم المستعيدة 9 © 

ويتوجهالىالمواخر التي براها في ذلك المر فا العظيي ها يلى : 

و خدي معك ولو زحاحة صغيرةمنهدا الماء لدان ظ 
ورسّي سواحل مصر وسوريا وفلسطين والاناذول » وكل 
جزيرة قرين بها » وكل بلاد تقصدينها » و كل عب 3 
شواريك قاب اكنائسها وهاذن جوامعه ©»احمى سلام 
هذاه الآلبة الي تثير طرريقك في الآروب امن,العالم للد يدا" 

وتات هذه النزعة الى الجمرية في مظاهر أخرى في 


أدب المبحر الثالى ٠‏ تلك هي نقمته عل الاختلافات 
الدينية التي يبرأ منها الدين » وعلى النعرات الطائفية التي 
نت اساب الكثير من الفتن الي عاناها الثير ق العر بي ٠‏ 

ويؤلف الرحاني قصته المعروفة « المكاري والكاهن » 
ويترفق فيبا محملته » فلا تخم حوادثها مائراه في مقالات 
الرحاني من نيرة عالمة » ولكنبا تكون درس] مقا لا في 
الدين من مثالية هوت عليها جدران المبالة » فكادت 
تزهقها دوكر حبران خليل حبران حملته علىهذه الناحمة » 
وتكو ن له قصصه المشهورة التي كثل اخالة التى غادر فيب ا 
بلاده » فضلا عن بدابعه العديدة المنيئة في كه » المنطوية 
على الدعوة الى التحرر من قيود النعرات الاثمة . 

وأدب المغتربين الشاليين طافم بالامئة على هفده 
النزعة التي سرت عدواها من العام الحديد نمحت او كادت 
كحو هذه ار ثومة الني إن را ها الا ستغار لييلغ مأ 
بصو اليه من مآزب سياسية في بلادنا . 

يقول ولم كتسفليس خازن الرابطة القامة : 

دعر فت قوماً يفضلون شُعر المتني» وخر ون يفضلون 


المعر ي أو الثشمر برف اأرفي 14 ولكنوم لاشاغضون هن ل 


د 


ذلك » اما الجولاء من اتباع الاديان فلا يتكتفو نبالتفضيل» 
سبحان الله » أمن المعقول أن أبغض أخي لأنه رفض ارف 
اح الا ول الى 60 
كتبها ومنها « الارواح المتمردة» و «الاحنحة المتكسرة » 
الي يدعو فيها الى الاهتام بلياب الدين المجرد عن إثارة 

ومن ستطيع ان يفصل اعانه عن أعع له وعقمدته عن 
مبنكته 7 » 

من ستطيع ان بسط شاعات مره أمام 1ه ق ثلا : 
هله لله وهده لىي »؛ هدح لنفسي وهده لجسدي 7 

لكا ملع خشاك الماء السدحة رف فد فى الفضاء 
مسقل فن ذات الى ذال . 

وان من بنظر الىفضياته زظرته الى افضل <لة داسمها» 
فالاحدر ره ان لسار دان الئاس عارياً لأن الريح والساسشن 
كز قان وحبةه . 
اما حدس طابز نفسه ف قفص من -<حل بد 1 


ا 2 


لطاك أنشودة الخربة لاعككن ان رج من ار اين 
العو ارص والقضان : 

وكل من يعتقد أن العادة ناذذة يفتحها ثم يغلقها فهو 
لم يبلغ بعد الى هسكل نفسه الذي نوافده مفتوح_ة من 
الفيدر الالفدر 

تم يعود ديران ف الكتاب نفسه فقول عن احثر بة 
وهي الميزةالبارزة في أدب المبحر عامة اطبا ابناء اور فلس : 

د قد طالما رأيتكم ساجدين على ابواب المدينة والى 
حوانب المواقد تعبدون حر يتك ل 

وانتم يذلك اسيه بالعيمد الذءن بتدلاون امام ميب نهم 
العسور ف الجمار عد حو أه ولسحدو ن له وهو يعمل السيف 
في رقاهم ٠:‏ 

نعم وفي غابة ا ميكل » وظل القلعة. كثيراً ما رأيت 
أسْدك حر بة حمل حر يئه كزير تُقمل لعنقه وغل مثّين لمد نه 
ورحاه : 

ان ما تسمونه حرية انما هو بالقيقة أسْد هذه السلاسل 
قوة» وا نكانت حلقاته تلمع فينو رالشمس و خطف ابصار 25 . 


ان هو لاء الآدياء الذئ هلوا على مسدى الفتن فى مقد مة 


0 منين لأ نهم بريدون انينشسروا المقيقة عارية مناازخارف 
ا 2 
ذلك ما كابدوا ؛ ققد همهم الكذير ونعا 3 ابرباء همه . 

كان لاه الادماء يعنقدون اق 4 فلم بشادًا نا 
سخر وا ككائر هم أغير اطق 4 وكانوا شد ون تفع مو اطنيوم 
نشوا في هذا السييل الوعر» لم محفاوا بالاسُواك التي كانت 
ند مي أيدهم وأرجلهم : 

كانت تلك المرغات لد وه اعراعا نبت النفري 
الكئير ه من غفاةها التار حمة التقلمدنة » فاذا هى تطر ح عن 
طواباها غبار الدنين » وتستقيل ممس القيقة مغتل لة 
اما الياهر م 

ولا سك فيأن للسمئة الي عاش فمما هر لاء الادياء اثرها 
ف د ار رة لدوم / وف معي عم غل بلدانمم على الا قتداء 
مأ ويأهلها . 

ان تلك الميئة تنظر الى الامو ونظره لسن نكا نار 
اا س الفوري »© أظرة تزن ونة ادل وتقدس © وهى 
تا دكت من أنما عل صواب 4 اقذافت على مد مناصرتما افداناً 


ليس فيه تراجع . 


ل م (ه) 


وهؤلاء الادباء أبصروا حيث يعيشون كيف تمع 
الناس » فيتعاونون جميعاً على إرساء اساس التقد م الاجتّاعي 
والعمرافي والقومي في بلاد ليست بلادهم الاصلية © ابصر 
الادياء العرب ذلك » فقاداوا بين هذا التقدم الباهر في فئرة 
من الزمن قصيرة لاتقاس بحياة الامم » وبين البطء الذي 
تسير عليه اوطانمم »وهي التي كانت نبراس الهدى والرساد » 
قايلوا » ونحدوا عن اسباب الفرق » فوحدوه في التفرق 
الذي يثيره الغريب واعوا نالغريب» فدمعوا قواه المبعثرة» 
وصوبوا سهاههم دفعة واح دة على هذه القلعة الحصينة » 
فاستطاعوا ان د ثوافيها ثغرة»وكان رجال الاصلاح فيالعالم 
العر بي قد اجت.عوا كذلك ورصوا قواهم » وصوبواأ تباهم 
على هذه القلعة » فأحدثوا فنها ثغرة ككيرة » وأخذت 
جوانها هوي واحدة واحدة نحت ثقل اق وقرةالعدل . 

ان الادب العربي في اميركا الشهالية ساهم فيهذه اليقظة 
القرمية التي تعم الآن الاقطار العربية مساهمة جلءاة نافعة . 

وساهم في النبضة الادبية الني تناولت نتا الاقلام 
باقدامه على تريدها من قيود المحسنات الافظة السضفة 


حك ا عم 


النزعة الماسية هي الشارة التي امتاز بها أدب المغتربين 
فى انوت فبو ",ناو ل الموضوعات الوطنة وحبا اولعة » 
ويعالجها معالمة عاطفية قد تكون في كثير من الاحنارتف 
أصدق من الدواء العقلى لها » ويبدي رأيه في ا مشا كل 
العر نه درن اطنط وهر شارك ارا دل القال 1 الل 
العنيفة على التفرقة المذهبية الي يثيرها الاستعار في وطننا » 
لباوغ مقاصده الدنيئة . 

ارد ادب الثمال طالب بالمرية للعرب على انها حق 
من حقوق الامة . 

دادت ارت طالك ا عا لبن التشرات 
وأضاف البها غضته اللاهية على الذن اغتصوها » مفندا 
مزاحهم الباطلة مبيناً متكر انهم في كل من الاقطار العربية 
لني دالوا فمها . 


واذا أردنا تعبيراً أوضم وادق : قلناا ان أدب 
المغترين فى الثيال امتاز بالدعرة إلى نشدارة المرية. 
وادب المؤتربين فى الأنوب امتاز باخماسة لها والدعوة الى 

وادا عاد لماكلا إلى فضاكد سغراء مسرن فى 
ف الأذوب » وجد فمها سحللا صادقا الحو ادث الي سود | 
اللدان العرنة مند © إن 12 تقر نا إلى رما هذا ” 

وهدا السحل لاقتصر على در هد الكرادث الخطيرة الي 
ددرا 0 سل يتحلى فره كل ودوح سعور العر ب حماللها 
والآمال التي كانوا يعلقونما على نتائحها القورية او المؤجلة » 
والاماني الي كانت لاه نفوسهم ٠‏ 

وما من حادث ذي أهمة عن المسألة العربية نقات 
البرقءات والاخمار تفاصلله الا كان لدعراء المبحر النوبي 
و كتايه آزانهم الصر نحة .4 . وها من مؤاءعرة حمكت 
خرطبها ضد الامة الى ينتسيون الببا الا كان أدياء امغتري 
الجنودى ف طلميعة من را المرب الها والى وحوب دذرء 
أخطارها . وما من حل لانصر ظهبر في البلدان العربية الا 
كان أدباء المغترب اللنوبي فيمقدمة الذين هلاوا له» كأرف 


هذا النصر نصر سيخصي لكل فرد منهم 

و كن هؤلاء الادباء ينتظرون ان تقوم في الاقطار 
العردمة الأوادث لمنظموا او يكديوا فنها » واءكاكائوا 
بنظمون ويكتبون من تلقاء نفو سوم دون أن الستفراضرا 
المناسات او بنتيزوا ماحر بات السماسة : 

ولا نكون مغالين اذا قائا ان القصائد والمه الات 
الادبة القومية لا القصائد والمقالات السراسية الصحفية » 
الني كتبت عن الدُورة السورية التي اضطرمت نيرانما سنة 
هاو » أن القصائد والمقالات التى كتيت في المغ ترب 
انو بي توازي ممع القصا ند والمقالات التي كدعا عن 
تلك الثورة في سائر الاقطار العربية . 

ونردد انما توازما » لا في الكمية » فالادب لايقاس 
بالطول والعرض » بل توازم| بالجودة واجمال » وفي هذف_م 
مفاهم المعالي التي اتات عنها تلك الموحة القومية البارزة . 

وهذا الذي نقوله عن الثورة السورية » تقوله عن 
كارثة فلسطين . 

ان القصائد التي نظمها سعراء الممجر في هذه النكبة 


سار بودوح لك دقا بق الأاحشاس الذي كان براود الامة 


قبل ان تدخل المبوش العربية تالك البقعة » وتصبح 
مدافعها على قيد خطوات من تل ابيب ©» وهي اصداء 
صادقة غابىء الشعور الذي سيطر على الامة العربمة بعد ان 
قبلت بالهدنة التي دبرتها الدول القوية متتآمرة على العدالة 
الاقان ”م 

ونذهب الى ابعد من ذلك » فو كد ان أدياء العرب 
في المغثرب انو ب تبنوا التعبير عن عواطف العرب ازاء 
النتكية افائلة . 

ولا غرابة في هذا الاندفاع اللافح الى تبيان هصول 
الخيبة التي مني بها الادباء»فقد كانوا قبل اننحدث ماحدث 
يعتقدون ان تخليص فلسطن من براثن الصهمو نمة العالمة 
لا يتطلب الا نزهة الى الاراضي التي تقيم فها” ولميكونوا 
يقتصر ون على عرص هذا الاعتقاد في هيئاتهم الخاصة » بل 
كانوا بصرحون به في الاندية العامة . 

وكان من الممكن ان يتملك اليأس تفوس الادياء بعد 
أن أصبح للصه.و نين ما أصبح هم في تلك الناحية المقدسة 
من الد نيا العربية لو لمتتكن نفوسهم عامرة بالاءان بأن تلك 
الارض ستعود الى حضن العروبة متى أدركت اقطارها 


هللا سم 


اي خطر هددها اذا م ساح بالاتحاد المكمن . 

وماس الوطني الشعبي الذي امتاز به الادياءا+نوبسين 
من العرب سبدو جلياً ف أديهم وجتمعاتهم . وما'من زابر 
عربي قصد تلك الناحية الا لفت نظره اول اول » هذا 
الاهام بالحوادث العربية . 

ونقتطف من مقال طويل كتبه الد كور يحصسد 
حدوري حين زار اميركا سنة م١‏ مندوباً عن العراق 
في مؤقر نادي القلم » هذه النبذة التي نستطيع ان تقول 
عنها انما مثال لتأثيرات التي كان يلتقطها كل هن يزور 
الطوالى المد كررة” 

قال الد كتور خدوري : 

د أما الشعراء والكتاب فتتيءون بدقة زائدة تطور 
القضية العر بية » وينظمون الشعر ويتلون الخطب الماسية 
خدمة لبلاد العربية » ومنهم الامير أمين أرسلان يحريدته 
الاستقلال ) والسيد مر ممي بوسف عز يزه بحر بد ته الموممة 
والاسبوعية والد كتور جورج صوايا بمجلته « الاصلاح » 
والشاعر الماس قنصل محلته « المناهل » . وعلى هذا 


الاساس تحد الخالمة الهربية ‏ وفي"طلئعتها الأدياء - تشعر 
ما دشعر ده العرب في كافة البلاد العربية » . 

رقال الد كترر تمد عرض يد الذى زارالار عن 
في السئة المذكورة آنفاً لنفس الغرض » والد كتور عوض 
هراوز المعارف الساف انقا” 

و إن الادياء العرب في المباحر مثمون بالقفضخه ‏ 
العربية الشاملة اهام زملائهم في الاقطار العربية والذي 
ينتقل منها المهم يوس كان ل اتشعر بفرق الانتقال » فالاآمال 
التي تدغدغ نفوس حملة الاقلام هناك » واحماسة التي 
تطالع آثارها في آثار الشعراء فيالاوطان الاصيلة هي ذات 
الماسة التي تطبع قصائد الشعراء العرب في هذا المغترب 
الذي لخم خرة طمية 5 

اما ال#لات التي سُنها الادباء لاحر ون على الذين 
شيرون اللافات ا ابناء الوطن الواحد فقد كان ط | بعها 
العنت والقسوة : ان الداء من الاستمضال يحيث لا تنجح 
فنه الادرية افمفة الامنة » دل نحتاج الى الا ستشال ‏ من 
أساعية ‏ ,. 

فاسمعوا الشاعر القروي يقول في عيد دعي إليه : 


ا 


هيوفي عيداً يحعل العرب أمة وسيروا يجاني علىدينبرهم 
فقدمزوت هذي المذاهب تملنا وقدحطءتنا بن ناب و منسم 

ول يكن الشاعر القروي صاحب هذه الصيرخة 
العنيفة » ولا غيره من الشعراء الذين أرساوا قصائدهم بهذه 
القسوة من اليا ئسين وانما كانوا ينظرون الى أمتهم فيرونها 
#زقة الاوصال » ويتمنون ها التقدم والنجاح وموا كة 
سائر الاهم السائرة الى الامام » ويشاهدوما تتسكع في 
ديحاة من الفوذضى » وب.صرون الايدي الاثيمة تتلاعب 
عصاطها فتثير النعرات الطائفية لاظل تتلاعب يم تشاء » 
يرون كل ذلك فتضطر ب نفوسهم باحر ارة» و تشتعل نفوسهم 
بالماس » فرتعدون حدود الاعتدال» ويرساون ما برساون 
من نفثات وايا هي كنمات ورغات أن ترتقي من ح_لددد 
رابة العروبة لترسل يا كانت في الزمن القديم أسْعة الهدى 
واطق . 

واذا كان الادب العربي في الرازيل قد نال من الشهرة 
مالم له غيره »؛ فلأن صر خاته القوممة كانت اعلى واقوى 
وأعم ( ران القدر شاء أن تنعم عامه بوحود ساعرئ »© 


وسعنا التأ كمد أنها صاحبا,مدرسة الشعر القومي الخامي .؛ 


في المباجر هما القرويى والماس فرحات . 

ان لقصابد هدبن الشاعر .ئ طابعاً حاف ينفردان به 
عن بقمة الشعراء الذيئن تناولوا الموضوعات الوطنية » فها 
يذهبان مع اماي القريي دقان لكف عه النال© 
وتترامى امم » ولانفاضل بينه) » فلكل منه! ضمن الطابع 
الذي يجمعه! » طر بقة خاصة في تأديه فكرته وفيعرضها . 

وظلت هذه الميزة لها الى سنوات قلملة خات الى مابعد 
الثورة السورية الى تدفقت سيو لها من جيل العرب » فسار 
علب لاد المران ”فى فيه لبان لكان لأريابه ارقن 
الصرخات الشعبية ما لايقل عن هو لاء اندفاعاً في الدعوة 
الوطئية . ونقدم على ذلك مثالاً : فقد أصدر كاتب هذء 
السطور منذ وم سنة ديواناً من الشعر دعاه د السهام » 
واذا بالسلطة الفرنسية تصدر قراراً منعه من دخول الملدان 
التي كانت فك اولة بانتداها » وما هي غير أيام حَنى كرات 
الحكومة الاتكليزية كذلك قراراً بمنعه من دخو ل اللدان 
المشمول بانتداءا ١‏ ولنست العترة فى القرارى" محد دايا » 
ولكن في ان القرارئ صدرا قبل ان تنتبي المطبعة من 
إنحاز الطبع ! 


/ 


لم حمل المغتربون من وطنهم الا الذصكريات والا 
العزاتم » فخاضوا تمرات الكفام اليومي في سبيل المعاش 
ولم تتمكن المصاعب الت يكابدوها من ان حو من خواطرهم 
حورا غفرنا أيام الصبا والشباب التي قضوها بين أهلبم 
وايناء عشير 6م 4 

ول تكن الاعوام التي تنقضي وهم في الغفربة 
الا لتجترح الاعجوبة التي يحترحها البعد في كل قلب » 
ويسبقها الحنين في كل بال : فقد أخذت تتلاشس "من تلك 
الذ كرنات الخطوط القاءة فينسون ماعانوا في بلادهم من 
درارثك ؛ ولا سقون الا على الالوان الزاهمة المشسرقة . 
وما هي غير مدة قصيرة حتى غدت تلك الذكريات حافة 
ل ل اه شرا مافي الواقع من مرارة » 


جح هليلا سم 


ومأن المغترب في ذلك أن العاءّق المتيم الذي يقف 
الدهر ددنه وبين حيسيته »> ويابري الخيال فيزيل من رثدم 
الممدة كل انر دن آثر القدنء ميا اكان سمطأ ضكيلا » 
ويظل ينسخ الى ان قسي تلك الصورة مثالا للككال 
الذى مأدعد ه كال / 

رمن الدى أن كرن الفان - نائر! كان ام 26ل 
أسبق الناس الى الاقتناع مما يفر ضه امال في حالة البعد الني 
دركرنا 2 ران نل الا ان اننا د02 فى بكقادوه من 
سو ون تاج |4 الاصلاح »؛ وما 58 و مه من امور تفمقر 
الى الترميم . 

لقد غدا وطن الشاعر العرنى» فق رايه ال الاعلى 
لاحمال 6 و همضى لعذى 58 الرطن ( و ينظم 4 القصاند © 
ريند كوا معانيه ومافي مها نمه من روعة وسحدر »© رافق ان 
صاب مأ يعالي من دطء الى انها فلات العمدر ان بعود إل 
اكوا المغتصب ( فنحمت عن ذلك غضةه ( وأكانك تلك 
القصائد القومية التي هي انغام تتحاوب والانغام التي تطلع - 
راصداء صادفة للأنات والتاو هات التى كانت تتصاعد من 


الشعب المسكين الكادم » وظلال واضحة للاحلام والاماني 
الم 1 احلام الشاب الواعن وأمانيه : 
وكانت اد رخات الاذك العرزبى ف المباعر أعل من 
صرخاته في الارطان الاصمة » ولا عحب ©» فقد كان 
الادب في المبجر ينعم بالحربة التامة ويتأثر بالنبضة الوطنية 
الباهر ة التي بشاهدها ف النيئة التي بعيسشس وا 0 ويشلقن 
منها اماثيل احماسة الصادقة» وكان في الاوطان الاصلئة 
مكبلا بالسلاسل والقيود لايكاد ستطيع التنفس »© واذا 
فعل “سرع لدف المغتصب الام الى م مه. |وسّدت 
على حناقه . 
وكان 1 للادب العر بي ف المغترب من ان بتحه لل 
ناحمة ثانمة من نواحي الغيرة على وطنه » تلك ا هر انا تاحسة 
انين الحادىء المه » نحدوه الذ كر بات العديدة 0 خزنا 
قله بعد ان حرد منها 2 » وقصائد الشعرا ء ف هدا 
||| باب تدوب رفة #وقها مس سارة الخسة ال ي قابلهم مأ دهر ثم . 
ان كثيرئ نهم زاف موا البحر على رحاء أن بعىلوا 
أبسط حمل وان بغتنوا منه بالسرعة التي حامون » 1 لا 
الواقع غير ذلك » فاضطروا ال 0 ( وفايلهم دو ي 


الكفاح الذي كاد بصم آذانهم “ ول يتعودره في بلادهم » 
فأ ف عو اطفهم أبعد 0 
وهذه اطالة دصفها سفيمق معلاوف أحمل و1 ادق 
في هذه الأببات : 
الت قله سرل سا ارقا عدت ل معقة 
تى ساقها التقبيل دوت بصعقة .ا حلمد موي على صدر حامد 
فأءن تحال الوحي منمأ وسدقها باو|ك حدردا 5348 ناب محدد 9 
م يلتفت الى اخوانه في العصبة الاندلسية » ويتابع : 
فوالله لولا ان بيج صداحكم بصدري احلام العلى لم أغرد 
ولولاه ما كانت قواني بس سو ى صوت تصدام اد يد المعر بد 
ويقول مسعود مماحة عارضاً حالته في تمرة العراك 
البرمي الذي لا غنية عنه : 
> طويت القفار مشياً وحملى فوق ظبهري يكاد يقصم ظبري 
فرعت الا راط عر كال تكلال 1 سل 20 
وت الغابات والليل داج ووميض البروق شعسي وثمري 
31 نوسدت صخذرة وذراعي تحت رأمي وخنجر ي فوق صدري 
ويقول القروي شارحاً لنا ما كان يعانيه من مضص 
الكفاح في سيل الغش : 


دقفت زببع عر لك ف دلاد 


عطاك الك القصشار 
وحظ صراصر » كن المار 
تقصي قبلبا!ا نوم غرار 
«ورشدءأفتى »لقدصفر القطار 


وقول فرحات عن العمل الذي وده * 


ومراكة للنقل راحت يرها 
لها خممة يدعو الى الذهزء سّدها 
لسلست ان حوديسها ووراءنا 
عن من كل صنف بديعها 
رراحنا كان الير مرا اده 
تببن وفى في الربى وحماها 
وتدخل قلت الغابو الصبح مسفر 
غر على صم الصفا عحلاتا 
وترقص فوق الناتئات منالحدى 
ومسي و في اجفا ننا الشوق للكرى 
ومأكلنا مما نصد وطالما 


حصانان #ر هزيل واسهب 
كر ادس قار 
صناديق ذا ما بسر ويعحب 
فتى مااستحلالبيع لولا التغرب 
واغواره امواحه وهي ركه 
فييحسها الر او ون تطفو وترسسب 
فنيدسب. ان اللئل لليل معقب 
فتسمع قلب الصخر يشكو و نصخب 
فوسك من تلك اللاعة ثقاب 
و نذحي وجمر اأسهد فيهن يلوب 
طو ينا لأن المسد عنا مغيب 


وان اما انك رات اعخلاتاره 
حماة مذفات' ولككن لبعدها 
وبردد أبوماضى : 
اثنان اعيا الدهر ان يبليج| 
نشتاقه والصف ذوف هضابه 
ا ا 
واذا تنقطه السماء عشية 
واذا الصايا فيالحقول كزهرها 
هن اللواقى قد خلقن, لى الهرى 
هذا الذي صا نالشياب من البلى 


وقول جردج صا 


أبعود للوطن الغر بيب النا ني 
حتى متى يبري الحنين صدورثم 
ارواحهوم علقت عرقد علره 
د اكانهم اخذوا على طو[النوى 
باساثل الايام تحقيق الروّى 


بين الاجر والديار ح وائل 


وطوراتعاف اليل مانن نر ب 


عن الدل تصفو الابي وتعدب 


لمنان والامل الذي لذويه 
ونخصسه والشلج في واديه 
بقلائد 
بالانحم الزهراء 
شحكن ذحكاً لاتكاف فيه 


العقباي”ت تسدغو له 
سار صمه 
رنقنى الجر الذى أنه 
ار ل ا ا العاء 
والعام دشلو العام 5550000 أقاء 
باليت 1 فصار بدت الداء 
عدا لا نفسهم بطول بقعكاء 


لحان ال (ماشوراء 


د و سد 


ويقول رسيد ابوب شاعر الشوق : 
من مبلغ فر ط سوق جيرةالوادي واها لقد حارت الدثيابايعادي 
وصرت لما وهت أيام مبعادي الى الرجوع بأحلامي اداويا 
ويقول ابو الفضل الوليد : 
فد يتك با أرض الشام تمنك لى ثراء على فقر وسكر بلا حمر 
مر اعلا الثرى الدي هو عنير واملا من هاتيك الربيصدري 
ولو سَدْنا أن مذي في سرد الشواهد على هذا ال+د ين 
الذي لم يفارق شاعرا من سُعراء المغترب في أي حالة من 
الحالات لاحتحنا الى فسحة طويلة من الوقت قد تستغرف 
معظام مانظمه هو لاء الشعراء النوابغ ذَْ 


ل - م |1) 


ع متيت 


فتتم العرب بلاد الاندلس وأنشأوا فيها تلك الدولة 
الى عت | الانيكان الارروبىي ماهو الحق الس هي 
العدالة ©» ورفعوا فمهأ من البدانع | لا يزال إلى بومئا 
هذا أعحوبة البناء وأعدوبة الفن وأعحوية اال » وقام 
الشعراء والكتاب بقسطوم من الفح فكان الادب 
الاندلسي الذى أختط النفسة اطرايقا' غير" الطرايق الذى 
كان مدر وفا عبد لذ 4 رانك للك النظ ان الى بخير 
المرء وهو نطالعما انما فيضاتافانت تدفى فا 
ومنمها الحماة . 

ومرث أربعة الخال 6 فتدافع لاه العر ب على 
العام الخد يد ( ودشوا فه ا احجاعة واقتصادية 


بر شهدت على ما في نفو سوم منعز انم 1 باأصعاب »؛ وعلى 


مافي ارادت6م من حبروت هبهات أن ثقف في وحهه 
العقنات » وكان للأدياء قسطهم في بناء تلك الصروح » 
اذ رفعوا فنها جتاحاً للفن » مله المال والفضامة » 
رذن كته عر ل الا لل الع ال تار » 
ويدف ها كن الخال | كيرا رمن الل فاط الام 
أو ضباب . 

والفراق ابن المطوتين أن الاوك فرضتا ملطاء|ا 
مبتدثة بقوة السف ونشرت حلاها بحقى القرة » 
ا الت 
استندلت كل ذلك - وقد استتب ها السلطان ‏ بقوة 
العدالة » ويحق الانصاف , فأزهر الشعر وأمْر » واستقام 
لذن واشتطال ؛ وتوطد المشال/) ور كرا ءوست 
التدد بد ا 

اما الخطوة الثانية فقد بنتهبا الود الفردية ©» 
وارست أساسها التضحات" الشخصة © وجبل ترام ا 
ارق الذى اتما من إطاء أغرير!ا» ومساكد 
المستقبل تبدو فيه التباشير الضاحتكة حتى أينع الششعر 


ات 


واخضوضر » وانتشر اجمال وانتثروتفرع التحديد وعم . 

وما بالقليل ان تقوم لمغتر بين هذه الدنيا الجديدة 
الحافلة بتكل طريف من المعانى » ودككمل جليل من 
الاعال »6 وبكل خالذ من الآ ثار وهم على ما كانوا 
عليه الى صنوات قلدله. حلت . 

وما بالقليل ان تقوم لم هذه الدنيا © واخواهم 
في الاوطان الاصلية مشغولون عنهم بأنفسهم . يحابهون 
المستعمر بن » ويدفعون عنم-م الاذى والاستعماد » 

معاون لت روا اما لصتران ازا كن اراتك الاستتلال 
7 رالشاءة. 

هد إن الادا لديز لون يسفن ان فلم لالج 
اذا لم يدوه عل 1ن وحه ؛ سحاوا على نفو سوم تقصيراً 
لاير ضونه تحال من الاحرال . 

ان الادياء العرب هم الذين حافظوا على الاغة العر بية 
في المباجر الاميركية » فأصدروا الصحف التي كانت 
تحمل اخبار الوطن اليهم » وتنقل الى الوطن اخبارهم» 
وانشأوا المدارس التي لقنت الناسئة لغة آباءهم » وذ كرتهم 


بأن اوطانهم لقت عاناً من الامحاد يبلي الدهر ولا 
ذل ادها 

و لو هذا: الاديب ماهو حدير به من المكفأة 
والازاء » ول بنذ مر »؛ فقد كان انذرك فيد ممتكل 
رسالة الادب ان لاحزاء له ولا مكانأة » وانه أقرب 
الى الجاري ان يمد العقوق الذي بلقاه اكل هن لسعي 
الى خدمة المجموع في أي قطر من الاقطار وفي أي 
عبد من العبود . 

وكا #الملدت الي وحبت الى هذا الادسب ‏ 
الاذب الممترت - ا كي من أن اتحسى افقد الله 
البعض بأن اديه سطحي لايتغلغل الى مم الخياة » 
ودرء هذه التهمة لايحتاج الى اطثير امن الجا 4 لاظبار 

ما فيها من الظلم . 

فده كنل اعتران ؛ انبا تغرصض إلى اماق النفس 
الانسانية لتعرض على الناس خواطها » ومشاعرها على 
الانسانة » وانه من هؤلاء الذين يحردون الانسات 
من كل فضائله للطلعوه على حقارة جملته . 


-00186 


وهدة قصائد ايليا ابوماضي وفمها صور صادقة عن 
العواطف تظهر فيبها أصغر خطوطها وأخفى الوانها » 
يمر بالمشهد الذي عر عليه كيرون فلا ترون فبه ما 
ستحق التسجيل » واذاهو يطلعك في هذا المشهد 
البسيط على سُواطىء تتشابك فها دفقات الاحساس 
الحتلفة . 

وهده مقاطع فرحات تشرحم لك مايككنه الانسان 
مرن سعور في حالا ته المتمايئة 4 فمتل]اد تلفكت وال 
تطالع قوافه : « صصتيح اللي اكذلك 0 

وهذه روائع القروي تنقلك من هذه الدننتا 
على أجنحة خفية من السحر الى عام لسن فنه عستا 
الخال و(الزوعة ©افنتس لو كان هذا انكر كك الما 
ظلا لذلك الكو كب الذي مخلقه القروي . 

واتهم البعض الآخر الادب العربي في الاجر 
الاميركية بأنه تحلل من روابط الغة ومن ضوابط 
النحو فابتعد عن الفصاحة العربية » واقشيس من ادب 


العرب استقارات وتشاسه لاعود نما ا واستق من 


الالفاظ فروعاً لاتحري على السئن التي تعر فها الضاد . 

واصحاب هذه التبمة يتحاهلون. ان اللغة « سْيء» 
فيه حماة » ولسب موماء محنطة » ولا بد لها بين اين 
والآخر من مصل يحدد فها النشاط » ويدفها الى 
خاراة ار اللناتا” 

اننا نستنكر م يستنكر اسد المتعصيين للعربسة 
ار وج على القواعد والاستبتار بالضوابط ©» ولكننا 
لارى أي بأس في التحديد الذي يعنيه تطعم الاساوب 
الور بي بالاساليب الغر دمة فان كان التحد بد درا 
بالحماة عاش » على الرغم من اربته » والا فلس علىوحه 
الارض قرة تستطيع أحماءه . 

ومن ينتكر أن الطريقة التي ننظم وننثر فيها الآن 
ليست الطريقة الني كان أسلافنا ينظمون ويبنثرون فبها » 
وان عدداً ضغ) من الالفاظ العربية الصحرحة قد بطل 
استّعاله » و ل بعد اكلا لا<.اة وان | ادا 
لاحصى من الكايات ال_د,دة قد دخل على اللغة » وغدا 


من كينها ٠‏ 


ومن أغرب التهم التي ألصقت بالادب العربي في 
المغترب 'ان الذن حلوا في الشطر المنوبي :من الال 
الجديد أدباء جامدون وان بينهم دبين زملائهم في 
الشطر الشهالى 'بوانا ساسعاً الايضطة قاس .. 

دل نعم ما أراده الكاتب » فان كان يعني انف 
أدبا الحخنوب ذوو دبباحة عرسة خالصة من سوائب 
العحمة والرطانة فان ذلك من مفاخرهم © روان ]رةه 
ما عناها انهم لم نحلقوا في الآفاق التي حلق فيها زملاءهم 
الغالون فاننا انقزر أن الكل اششاءة »سانا فى أهق 
الابداع لاحلق فمه غيره » ولو وحد شاعران متاثلان 
تم الهاثل فاكل شيء لأمكن الاستغناء عن واحد 
منهها واجباً من أهم الواجبات الادبية . 

زاذا اكنا نقوال "ان أداء اميركا حملوا لواء التحد يد 
فلا يعني أننا نقسم الادب الى قديم وحجديديم يحاول 
: البتعض ان بقسموه ١‏ نعي ان دهم صادق وفنه حماة » 
وانه منسول من الواقع الذي فمه يحون »6 وحسب 


الاديب من الفضل ان يكون أديه تعبيرأ صادقاً عن 


حوره ارقف ران ايكون اتعيرااء هاا ءة احساسس 
الوسط الذي بعش فيه . 

ولا نحاول ان تعزو اطودة والابداع ال كل من 
كتب سطرا او نظم بيتأ وهو بعيد عن بلاده » ان 
ان اداه االباحر ين افئة كرا مب الادك 6 الك 
المنصف لايمكنه ان يتخذهم مقياساً لأدب المغتربين » 
فان اتذهم فقد ظامهم ظماً فادحاً . 

لقد طلع فريق» قلبل عدده » من هو لاء الذين اندسوا 
بين أدباء المغتربين بنغمة غريبة هي ادعاؤمم انهم من 
ختراء ازمر ان شدذاء كا رراء الرهران #6 واستظاءوا 
ان ينششروا شنا .هن منظوماتمم الغاءئضة على انما 
الاذث الطدايد !» اولكن الى اطبثر ”ان تقصتيرم إفي 
التحليق الابداعي الرزين هو الذي دفءهم الى تلك 
البوة التي حسروها قمة 6 واذا بالنسان يغلف ماظنوه 
اديهم » واذا بالاعراض يب بم الى اتخاذ سبيل غير 
الادث للشررة , 


لقد ادى أدياء العرب في العام الحد يد قسطوم من 


اباد الادبي »؛ وكانوا فيه موفقين كل التوفق » وكان 
لهم فضل المحافظة على الروح العربية في الاجر التي 
حاوا فمها ما نشروا من صحف » وما نظموا من قصائد» 
ذه ندرا هن فقالات” 

وقد أحاد الاستاذ جورج حسون المعاوف في 
المقابلة بين أدباء العالم العربي وادباء المباجر الاهير كية 
اذ قال : « وبينا يعيش الشعراء المتخلفون فى بلاد 
عربية خالصة ينظمون فيها وينشؤرن محترفين » تحري 
اللغة على السنتهم ليل نهار » وترن في مسامعهم ؛ 
وتنسنى لهم كينها اداروا وجوههم المجادلات والايحاث 
فيها » يقذي هر لاء الايام والاسابيع ددن أن تذونا 
على السنتهم لفظة عربية » والعجمة واقفة لهم بالمرصاد 
فلا ينطقون الا بلغات الاغيار » ويذهيون ادمغتهم في 
الاخذ والعطاء والبيع والشرراء » فلا ينظمون الا 
غرارا © وعلى غفلة من متاعب الماة والعمدم وراء 
الرزق» ولذلك عددت شُعرهم فيضاناً وشعر اوائك 


أدلاء » ناهك ءا فى حماة التاحر من نخسم المادة 


د هبيه ده 


وبعده عن مواطن الخال والمال 6 وقئلها للشاعرية 
ف عدر فمها نظر 6 دحفها من اليل »؛ وما بفسدهأ 
من صروب الموارية والخخقل والكذب 35 وال 


اتن اخلدونة 0" 


مصيرأ رسب ال مغن 


ما مصار ال( نانك العر بي ف الها حر الامير كمة 7 

انه نتلافى ع فيا و كفت صو ثه لمعاف 
ولن كر عليه طويل وفت حى يصيح | ا دعل عن 
بذ كره الباحثون وال رخون حين بريدون 0 يدرسوا 
مراحل الادب ع مدان النيضة الفكر بة الاخيرة ٠‏ 

لما فن المتشاعين : اننا فى طلعة من كل 
اانا د.ط الرحاء والامل متطرا ان بصل ره الى ؛ 
حمثث بعي وان حكن م لسغي دعمك المنال 0 ولكن 
| أقيقة لحب ان تقال 6 حى اذا 6ك نالا فر 
ملا فاه ما ره من خطر واذى تعمك الل تلافها الا 
وطدت النفس على قبول ما تنطوي علءه من أذى وخطر . 

ان العرامل العد بدة تتضاهفر ف المجاحر الامير كمة 


بت الي لس 


لتقضي على هذه الدولة الادبية الباذخة التي لاستطاع 
انكار تأثيرها في حراة القلم العربي . 

ان هذه العرامل تتضافر وتتجمع وتتحفز لتغاب 
الادب ©» وهو لازال مع ذلك يدافع أحد دفاع 1 
ولا يبرح واقفاً وقفة العز يأبى ان يلم سلاحه ؛ 
واذا رجحت عليه كفة القوى التي يحابهها فلن ينهزم» 
وَإن نر من المعر كه » ولكنه سيقضي وهو منتصب 
على قد ممه كا تفعل الدوحة العظرمة الني اعاوث آرشة 
تفرش اغضاعا لفستظل م1 كل عار لفحتة الشيين» وان 
تنح ثمارها لكل عاطش ألم عليه السغاب والعطش . 

سيتلاشى الادب العربي في العالم الجديد يعد ارت 
تتلااثثى الصحافة العربية فيه » وهي الميدان الذي كان 
يحول بين حدوده . 

والصحافة العربية في المباحجر قد دخلت ‏ لسوء 
الحظ في هذا الطور الذي تنظر المه الضاد ]صفة . 

ان المهاحر بن القدامى » وهم الذئ يغد و ن الصحف 


بالمطالعة والتأبيد والمؤازرة قد أصبحوا على ابواب 


الابدية » وكثيرون منهم قد اجتازوها الى رحمة الله » 
وأولادم وأحفادم قد القطمت 5 وبين المطالعة 
العربية الصة » او اوشكت ان تنقطع »© لان البيئة 
التي يعيشون فها قد دفعوم 0 العر مرم » وهذه 
الببثة تع برهم اولادها يك الولادة والساسة 
رالترقك الدولي يا هو الواقع » وهم يعتبرون انفسهم 
اوها كذاك حك التربية والمعاشرة والمعايشة » ودفقات 
المباجرة التي كانت لا تنقطع من البلدان العربية الى 
العام المد بد فل حفت أو حفت ولك بعر 45 ك4 اذا 
عاذت الا ضمّملة او هزية من حراء مااتخذته وما 
تتخذه البلدان العربية من احراءات تقف دونا . 

وهذه الدفقات الني ل 58 وقت من الاوقات 
0 متو صل اردان هي الني كنت) محدد لاصحافي 
وللاديب قراءهما والمعجيين م) . 

والاديب ف كل قطر .من اقطتان الديددا 
دأفس: الماعة الى المعحين الدى اللقاون فى ع 
عبارات التشجيع وحملونه من حيث لادشعر ولاشعرون 


وه له 


على الاستخفاف ها تقتضمه رسالته رمن تضحة . 

وقد سك الي زميل كريم حالة حر بدته الي خف 
قلهاأ المشتراكورن رام عن نوم 0 وصارحنى تأنه سيضطر 
ودرسنا وضع الصحفة ا يعدا عن العاطفة وحكرنا 
التتراكين فالا 21 2 الاتى ناكرا » مضه 
بأن يحاري التيار » ران يقل دضعة من صفحاتما الى 
اللغة الاسيانية على أن تبقى روحها وغايتها واخمارها 
ومواضمعها عر دمة » ففعل ©» وما هي الا أسابيع حى 
انتعش عدد النسخ الي 05 يطبعها منها » وعادت الى 
ها كاك عله من الرواج ف عوو ذها ال 

وبانقطاع سيل المهاجرة العربية الى اميركا ينقطع 
كذلك وصول الادياء الخدد الذي يكنوم أن يحلوا 
حل الذين دار مو أضعوم : 

فأدداء الشيوم او الذئ تقدذامت م الضن 4 اصدوا 
ازاء هذا الوضع الذي ذكرنا » مضافاً اليه عجزهم_الذي 


دا #6 سمه 


لايلامون عليه كالفتائل التي تشع حيناً » وتنطفىء 
مع 4 و لمث نورها حى ف الخالة الاولى خفمفا طفيفا : 

اما حملة الاقلام الشياب 6 فانم دشهد ورت هدأ 
الصراع الاحتضارى ع( ويتخدون له العدة الواحسة 
وهم فكتارت : 

فَنّةَ قد تعلغل الادب فى نفوس افرادها تغلعلا 
اصبح غرءا 06 وهم لا ستطيعورث ان تركوا 
الكتاية » واذا وها ل يحدوا لاحساأة معى ولا لدة» 
فهم ينصرفون لارواء مذا الغليل » الى أدب البلاد 
التي يقيمون فيها » ويلقون فيه من المزاء غالبا مالا 
يلقونه في أدببلادهم > وبغوهم في سلوك طريقه ان 
الأخراك فمه لبت دكثرة ما كارشدوا ف الطر بق 
العرنى > وان الشبرة فى المجال 'الاميرى تددر على 
على صاحبها ل حادب هدأ ااه مأ بعش بواسط:ته 
هانعاً نا / 

والفئة الثانة يتحول أعضاؤها من أدباء مبنة الى 


الى أدياء ترف اذا صح هذا التعبير ‏ فلا ينظمون 


ولا ثرون الا ف المناسات القلملة ( ويكون أذيهم 
فى هذه اطالت المةاامن الالاهى © لا الدفاعاً عارما 
خارجاً من عي النفس ْ اد د ان ناكم 
بين هؤلاء اواولئك ©» ينصرفون الى التكدح العادي 
المرف »© وبيذةطرون الى بثر الاواصر التي تربطهم الى 
هذه اأرفة التي لايجنى منها الا التعب . 

ي النتيحة التي سيفضي اليها الادب العربي في 
العا 1 » ولن يكون ذلك بعيدا » وكل تحبود 
في هذا الصدد لايغير المصير » وائمًا بإخره يعض 
الإ كا ويل إل مدن طول ا شد و نشكا 
للاحتياطات التي تتخد . 

وأقْرب حل هذه المشكلة ‏ اذاكان هذا الواقع 
الطبيعي مشكة هو ان يبذل الادياء العرب حبدهم 
لاعودة الى بلدانهم ويواصلوا فيها مابدأوه . 

غير ان هذا الل لايمكن تطبيقه على جميع الادباء 
ولا على الاغلبية منهم . ان هنهم ذوي مصااح 
وارتباطات بماجرهم لا مكنهم - مها بذلا - انف 


يتخلصوا بالسهولة ابي بقدرها اليعيدون عن مضف-اد 
الراك الرمي في امرك ) 'والعدن فل اولظ في 
عردتهم بعد ان كضرا الاعوام الطو دلة ف بلاد الذهب 
وهم صفر الايدي يحرون اذيال الفشل المادي انتقاصا 
من كرامتهم © فيفضاون ان بظلوا في مباحرهم يكابدون 
لوعة الخرمان في وحجببها المادي والمعنوي على ارنف 
غود اليه رقراة' القائد بالل ع رن "من الممراكةا العزة كان 
يعتقد ان النصر فيها حليفه . 

ان الارطاء اق تك 0 الادث اقرف فى 
المياجر هي أوضاع طبيعية . فقد بدأ صغيرا لا شأن 
له وأخذ ينمو موا متزناً الى ان بلغ أده » فجاهد 
حبادا سحل له عداد الثناء وحفت به مظاهر الاعجاب» 
ل نانك القن شال انض سطية 
والهرم فرضي غصير ه الحتوم : 

لقد تقاب هذا الادب دين مد وحزر » وذاق الو 
والمر » وجابه العسر واليسر » انماكاث في جميع ادواره 
صادقاً كل الصدق » ل تبطره نعمة » ولم يدخل اليأس 


قله لصعويته . 

وَاذا حاولنا ان النحرى. تقوعاً منضفاً بين'اهاله وما 
عليه رأينا أن الذي قدمه أكثر بكثير من الذي أخذه 
ول يكن حفوله هذا اطزء الضئيل الا لفتة لاشأن 
ها ثم يتابع مسيره بنشاط من لاقى ماستحق من 
مكافاة . 

لقد كانت الثيرنات” الى ١‏ قدِمبا هذا" الادن” منوعة 
تنوع الادب 2 ةا الشاعر © الذي لق 
من خياله آفاقاً جديدة تحلق فيها ويحمل اليها 
قارئيه » ليطل م مها على رغائب للع _دالة والحق 
واتمال والفتنة » والكاتب الذي يجسع الى 
روعة الاساوب مق التفككعير وصدق الاستمتاع » 
فيتناول الموضوع »© فثم بجميع اطرافه ونواحيه »© 
ولا ركه الا وقد وضع له من الادوية ما بيرهن 
على عقل بتسع لاستيعاب المعاضل العديدة . 

والاغوي المدقق الذي يكشف لك اسرار اللغفة 
الخافة » فتزداد لها محيتك ويتضاعف اعتزازك » 


والمنشيء الناصع الديباجة الانيق العبارة الذي يذكرك 
بالعبود العربة التي كان فيها للبيان شأن» واي أن ! 
والقاص الذي يغوص الى اعحمق اغوار النفس الانسانة 
وبداو عليك خواها الخفية كأن عنه اعحوبة من 
الاعاجيب للا الثانية الف لفتة ولفتة . 

واذا كانت الناحة إلى استررث ع ذلك المذترلا 
ا اد 
من اللنين الى الارض التى تر كبا أبناؤها وذ كرياتما 
علد عر اطفهم . 1 

ان ادب المغتربين هو أدب خالد لا يمكن للدهر 
ان بمحوه يا محا كثيراً من الآداب الني لم تتمكن من 
ان كاري الحماة » ولا ان تقلل من سأنه 6 فعلت 
ببعض انواع الادب الني اتذت لنفسها امماء ومدارس 
ما أعلى من اي فداراسة رمزبة او وافعمة ل 
الماة 
هذا الادب قد انطلق قنابل وقذائف ايام كانت 


كانت البلدان العربية جميعها تناضل وتجاهد في سبيل 


فى 


وو دا 


استقلاها ‏ وسضادما واكرامتها © وبعرض | الش لاي 
صدورهم لنيران المستعمرين » فتنزل على جراحها بلسما 
وعلى فلوما هنى وسالوى . 

هذا الادب قد تضوع اننشارا في العهود التي 
كانت البلدان العربية تستجم من نضالحا او تتمتع ها 
ادر رت فن'اهان قوممة ٠‏ 

ان الشعور العربي في المباخر «الاميركة كان دما 
حارا سرى في شرايين الادب العربي فحده فنه الانياض. 

ان الشعر العربي في المباجر الامير كمة كان ولا 
وال - الوق الامن الذي عبرت قله الامة عن 
سُعورها ايام كان المستعمر يكم أفواه الذين يحاولون 
ان برفعوا أصواتهم في الاوطان الاصلة . 

انه غنى آمال الأمة الغناء الطريف الذي هفت 
المه النفوس قبل الاسماع : 

انه حابه المستعمرين والطغاةوالونة » ودمغ جباههم 
بكاوي اللق والعدالة » وأهوى بأتخال الوطنية على 
معاقل الاقليمية والعصبية فدك معالمها ؛ وترك با 


3 ذه 


قاعاً. صفضفا, . 

انه نظم احاسيس الامة العربية قصائد ترتعش في 
قوافمها الحاسة والشوق والانفة والحنين والركبرياء 
واللوعة . 

انه أدى واجبه على أ كمل وه » وأحسئه » وخم 
الى احاد العروبة تراثا خالدا سينظر اليه التاريخ يما 


هو جدير ره من العذابة والرعاية ٠‏ 


- ”ا .ةط 


الفجرسن 
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